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 مقدمة  

 أ 
 

 مقدمة 

مهد وَعلَى آله  د أَشرَف المرْسلين سَيالحمْد لِلّهَ الَذَي تتََم بَه الصهالحات والصهلاة والسهلام على    نا محح
   .وَصحبَه أَجمعَين

 أما بَ عْد 

إَذ اَسْتطاعتْ   ،بََرزَة فِ العصْر اَلحدَيث  ةالر وَاية مَن بَيْن الأجْناس الأدبيهة الَتَِ حَظيَت بِكان  تعد
لَمَا لََاَ مَن قحدرات   ونوائي َ فاسْتعْملهَا الكتَاب والر َ   .فِ بوتقة واحدة  الأجْناس الأدبيهة  تصهر جميع    أن

 . تمع المْ و   كوامن النفس  على عَكْس

والْْزائري َ   العرَبَ   الفكْر  فِ  الصُّوفَِ   المنْحنى  ذات  الر وَاية  شَكلَت  السهرْد   ةنَ قْل   ،وقد  فِ  نوَعَية 
 ف وُّ صرْتقاء مَن مَرْحَلة الته على الإ  هاعميق سَاعَد  ن فَكْر عَرْفاَنيعم  نى تَ ؤ القصَصيَ  لَمَا تََتوَيه مَن ر 

 لى كتابة الرواية. ا

هَا صَ بْغة جَماليَة مَالَت بَِاَ فِ كثير    ،وَبَِذَا اَمْتزَجتْ التهجْربة الصُّوفيهة بََلتهجْربة الر وَائيهة  مِها أَضفَى علي ْ
 مَن الأحْيان إَلى الَغحموض وخرجتْ بِعانيهَا إَلى الت هعْقيد.  

اَث الصُّوفَِ  وجعلتْ لَ   كمثيلاتهافنهلتْ الر وَاية الْزائريهة   تلفَة مالعربيهة مَن التُُّّ حْكيهَا جَماَع أَجنَاس مُح
الشَ عْر   فِ  تَضحم  الدهارج كمَا  الَشعْبِ  اَلحكَي  وَحتَّه  البيبان  رحمة" نموذجأوالْأسْطورة  وَبَِذَا    "مَفتَاح 

 أَصبَحت الر وَاية مداراً للَتهجْريب بََحْتضانهاَ الفكْر الصُّوفَِ .

ء بَرَسم  دة حَيْث قام الأجَعَلتهَا تََظَى بَِهَ يهة بََلغَ  الأدبية كَبَيرةَ فِ الأعْمال    ةوقد نَالَت المرْأة مَكَان بَه
الأيْديولوجيهة خلْفيهته  حسب  الر وَائيهة  .ملامحهَا كحله  خَاصهة  الأعْمال  مُحْتَلَف  فِ  صحورتهاَ    ،وَتَعددَت 

 .فجاءتْ بَشَكل صريح كمَا جَاءَت رمْزاً يَسلحكه اَلأدَيب لعََرض أفْكاره

تَدث الكتاب والروائيون عن صورة المرأة الحكيمة المتصوفة المتهدة بطرق مُتلفة تناولت إعطاء  
انتشرت  الآراء،  بين  التلاقي  هذا  ظل  وفِ  والرفعة،  التقديس  وصور  الاضطهاد  صور  بين  مقاربَت 

فِ  ة  دينيأعمال   المرأة  أدتها   ، فِ  ف،  المتمعحكيمة  جيدة  نتائج  تربية  ا خر إأعطت  وتربيته  النشء  ج 
 صالحة. 



 مقدمة  

 ب  
 

أفرزت تلك الاعمال غذاءها الروحي الذي نهلت منه فِ الأسرة ثم البيئة وهي الحالة التِ جعلت 
بَلم تواجدها  ربط  سامية،  دينية  أخلاق  النوعية فِ تأسيس  النقلة  هاته  الصوفِ الروائيين يحملون  دى 

 منذ قرون.فِ المتمع الذي تَكم 

إن صورة المرأة المتصوفة المتدينة بِخلاق عالية أخذت على محمل الْد ما لاقته من الأوائل من  
سنة النبِ عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه السلوكات ذات تأثير أدى الى انتعاشة أفراد المتمع فِ  

 جميع الميادين. 

المرأة بصفة عامة دون أن    قا ندقهذا الأمر جعلن السلوك الصوفِ عند  المرأة ن دقق و نفِ  صص 
 منهن كثيرات مِن يتصفن بسلوك عبادي كبير.  ناإلى المرأة الممارسة، فوجد ناالمتدينة، وإنما ذهب

فِ أعمال كثيرة معاصرة عن استعمالات أخلاق التصوف عند النساء المعاصرات، حتَّ   ناوقد بحث
فيها ارتقاء    ناإلى رواية حديثة بعنوان "رحمة مفتاح البيبان" للكاتب والروائي "حمام محمد"، رأي  نااهتدي

كهة جمالية  سلوكات أخلاقية عند امرأة عادية أصبغ عليها الكاتب فِ التقاسيم الشكلية والموضوعية، ن
   خاصة.

روَاية   فِ  إلَيَه  تَطرَقنَا  مَا  حاولْنَا  رحمةوَهذَا  وَالتَِ  البيبان  المرْأة   فيها  مَفتَاح  مَلامَح  بَ عْض  تقصَ ي 
لَا  وَ   .الصُّوفيهة رسم صورة  و  المرأة  صورة  تخيل  القارئ فِ  بخيال  بَلْنوح  الراوي  يُحْكننَا  قدرة  هحنَا  مَن 

 فِ:  ا الموْضوعاَلحدَيث عن أَهَيهة هذَ 

 . أنَهه يَ تَناوَل قَضيهة المرْأة وَهَي قَضيهة حَسهاسة نظراً للَدهوْر المهَم الَذَي ت حؤَديه فِ الْمتمع -1

تَمَع محتَدين  صورة أمَها الأمْر الثهاني فيتعَلهق بََلن هفْحة الصُّوفيهة الَتَِ ابَتْسَمتْ بَِاَ الر وَاية و -2  المرْأة فِ مُح
ارستهَا للَتهصَوُّف وانْعكاسه على أخْلاقهَا وتعاملهَا مع الْمتمع.  ،مححَافَظ على تقاليده  وكَيفَية مِح

 . على ذَلَك وقع اَخْتيارنَا على هذَا النهموذج وكََان ذَلَك لَأسْبَاب ذَاتيَة وَأحخرَى موْضوعيهة اوبناء 

ينَ  الصُّوفَِ  أمَها   فالْأولى تَ تَمثهل  فِ محيولنَا الَشخْصَي لقَراءة هذَا الن هوْع مَن الر وَايات ذات الَبحعد الدَ 
 السهبب الثهاني فيَعحود لَحداثة الر وَاية وَالتَِ هَي إَصدَار جديد.



 مقدمة  

 ج 
 

فالإشْكال الرهئيسيَ    شكَال رَئيسَي و جَوهَريَ تَ تَفرهع مَنْه عَدهة تساؤلات أ ولَا تَخلحو أيه دَراسة مَن   
راسة وَالذَي نُحَاوَل الإجابة عليْه يَ تَمثهل فِ الأسْئلة التها  ة:يلالَذَي تنَطلََق مَنْه هَذَه الدَ 

 كيف أثر التُّاث الصوفِ فِ التجربة الروائية ؟

   ؟فَيمَا تََلهت صحورتهاَ فِ الر وَاية الْزائريهة 

 ؟غَيرهَا أمَْ أضاف نوْعًا مَن التهجْديدكَ   ةنَمطَيهة محسْتهْلكالراوي صورة هل كَانَت صحورَة المرْأة عَنْد  

 ماهي أبرز التقنيات السردية التِ استعملها الراوي فِ روايته ؟ 

راسة على المنْهج    التاريخي والمنهج  البنيوي.  وقد اَعْتمدْنَا فِ هَذَه الدَ 

فالمنهج التاريخي، ملائم لتتبع تاريخ التصوف ونشأته ومراحله، وتأثيره على الأدب بشقيه )الشعر 
 والنثر(. 

فهو ملائم فِ تَل  البنيوي  المنهج  و تَليلأما  الرواية  عنوان  بنية  ا  يل  لمكان  الشخصيات وكذلك 
 ملائم لتتبع تمظهرات الملامح الصوفية فِ الرواية.  و هو والزمان

راسة  راسات السهابقة لََذَه الدَ  ة إَلاه مَا جاء فِ  يفَيمَا يَخحص المرْأة الصوَ ف  ةفقليل ،  أمَها فَيمَا يَخحص الدَ 
راسات  وذج  القاسمي  ةلَشاديروَاية المصبَ   "  المرْأة فِ الر وَاية العربيهة    ةورَ ، كصأحد الدَ  المرْأة  ة  ورَ "ص َ و  ا،نمه

 . لغَنيهة كبير النهموذج يء " فِ روَاية اَمرأةَ لَا تَح 

 . ةخاتمثم مَدخَل وفصْلَيْنَ :  وللْْجابة عن الإشْكاليهة السهابقة اتَهبعْنَا اَلخحطة اَلآتيَة 

الته  تََربَة  المدْخل  واصْطلاحًا  فوُّ صتناولْنَا فِ  لحغَة  تعْريفه  إَلى    ،مَراحَله،  نشْأته   ،ثمحه  تَطرَقنَا  كَذلَك 
   .المعاصرفِ الأدب ف وأثره وُّ صتََربَة الته 

خَصهص فقد  الأوهل  الفصْل  والْمكان  ناهأمَها  والزهمان  الشهخْصيهات  حَيْث  مَن  الر وَاية    ، لتَحْلَيل 
   .اوالتهجلَ يات الصُّوفيهة الواردة فَيهَ 



 مقدمة  

 د 
 

عَنْد  وَذلَك  واصْطلاحًا  لحغَة  تعْريفهَا  حَيْث  مَن  الصُّورة  محصطلََح  فَيه  فتناولْنَا  الثهاني  الفصْل  أمَها 
ورَة المرْأة فِ الر وَاية العربيهة ثمحه فِ الر وَاية الْزائريهة ومنْه فِ  صثمحه تَطرَقنَا إَلى  .  المتقدَ مين والْمحْدثين العرب 

 . وَسَلطنَا الضهوْء على أهمَ  صحوَر المرْأة المتصوَ فة فِ الر وَاية. مَفتَاح البيبان ةنهموذج رَحمَ الر وَاية ال

   .النتائج المستخلصة جاء فَيهَا أهمُّ  ة ثمحه ذيهلنَا دَراستنَا بَخاتمَ 

راسة الدَ  هَذَه  فِ  هَا  علي ْ اَعْتمدْنَا  الَتَِ  المراجع  أبَرَز  ،    ،وَمَن  والسريالية  الصوفية  صَالَح    أدونيس 
الْزائريهة"  فِ كَتابه    ةفقُّودم الر وَاية  و المرْأة فِ  مهد ،  فِانْقا  محح الاسْتعْماريهة  "  بنََاء  ر  الر وَاية  "  الصُّورة فِ 

 " ...  المغْرَب فِ الر وَاية الإسْبانيهة  ةورَ ص

نَا فِ هَ  راسة هَي عدم وحجحود دَراسَات سَابَقة سَلطَ أمَها عن الصُّعوبَت الَتَِ واجهت ْ الضهوْء   تذَه الدَ 
 .حَوْل هَذَه الر وَاية بََلتهحْديد كوهنهاَ روَاية جَدَيدَة لََ تََظَ بَِيَ  دَراسة مَن قَ بْل

وترْتيبهكَ    فرْزهَا  عَمَليهة  أعََاق  مِها  وتشابكهَا  المعْلومات  تَشابحه  المصطلح ذَلك  صعوبة  ا، كذلك 
 .الصوفية المصطلحات  الصوفِ مِا اضطرنا للجوء إلى قواميس

 اتذة أن يَحظَى بَقبول مَن الأس  ملينآ  ،المتواضع  البحثهذا    نا أخيراً وبتَوْفَيق مَن اَلِلّه عزه وجله أَنهيَ
  .الكراَم

مهد وَعلَى آله وَصحبَه أَجمعَين  .                                                 وَصلهى اللههمه وَسلهم على سيَ دنَا محح

                                       

 . 2024/  05 / 27تيارت                                                            

 بحوشعَيْب زَهَية                                                                        
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 :   التصوف ةتجرب

  ،   عرف التهصَوُّف على أنَهه حَركَة فَكْريهة رحوحيهة محرتبطةَ بََلْإسْلام وبعقيدة الت هوْحيد قَوامَهَا الأخْلاق 
قد   ،وتسْتَمدُّ عحلومَهَا مَن الَقحرآن والسُّنهة النهبويهة الشهريفة وَهحو لَا ينَفَصَل عن الزُّهْد وعن التهخَلَ ي الدُّنيْوي َ 

الَتَِ  الفريدة  التهجلَ يات  بَ عْض  لَذَلك  فتظْهر   ، والرَ ضَا  الطُّمأْنينة  مَن  حَالَة  الزهاهدين  خَلَوات  ينَتَج عن 
مَن خَلَال    ؤاهمكْنوناتهاَ وَيصَف فَيهَا ر فِ  فَيهَا يَ غحوص الصُّوفُِّ فِ نفَسَه و ،  لتهجْربة الصُّوفيهة  تحسمهى بََ 

فَيه خَصائَص    الأدب ،    الرُّموز والْإيُاءات والْإشارات ، وقد نتج عن هذَا الأدب  الصُّوفَِ  وَهحو أدب 
 1. اله مع اَلِلّه صحوفِ حَ الفلَسفَية وَنفسَية وَفنَيهة يحصو رَ فَيهَا 

بنَفْسه  ذاقهَا  مَن  إَلاه  رحموزَهَا وطلاسمهَا  يَ فحك  لَا  ومتشعَ بة  محعَقدَة  رحوحيهة  تََربَة  التهصَوُّف  وقد ظله 
بَ يه ومريديه بَ عْد شَقَ  الصُّوفُِّ يقضَيه  اء َ وَعَاش فحصولََاَ وتَوُّلاتهاَ ، فَ هحو نحور إَلََي يقْذفه اَلَحق فِ رحوح محح

لََ  بَرَبه  محتهصلا  إَلى  ليَبْقى  الدهاعية  بََلسُّوء  الأمهارة  الن هفْس  إَلاه بِجاهدة  ذَلَك  يََتِ  ولَا   ، عَنْه  محنْفصَلا  ا 
الَوى والْفجور فَ هحو جَهَاد للَن هفْس حَتَّه تَسمحو فَ وْق غرائزهَا وشهواتهاَ وجهاد فِ سبيل اَلِلّه حَتَّه تَعلحو  

 2.اَلَحق كَلمَة

 فَ هحو تََربَة رحوحيهة وَفكريَة محعَقدَةلَا يفَهَم تَْربتهَا إَلاه صحوفٌِّ قد خاض مَثْل هَذَه التهجْربة . 

وقد عَبره الدُّكْتور أبَحو العلَاء عَفيفَي عن الْمحور الَذَي يَدحور حَولَه بَحْث الباحثين فِ الحيَاة الصُّوفيهة  
اَ المنْزلة الرُّوحيهة  هحو " التهجْربة الصُّ  هَا الصُّوفيهة أنَفسهم " اَلْحال " ، ووصفوهَا بَِنهه وفيهة " الَتَِ أَطلَق علي ْ

اَ المنْزلة الرُّوحيهة الَتَِ يَحصحل لََحم فَيهَا الأشْواق ويفيض عَ  ليهَم  الَتَِ يتَصَل فَيهَا العبْد بَرَبه كمَا وَصَفوهَا بَِنهه
 3. . . .  الذوقيفَيهَا العلم 

بوَاطَن   مَن  هَي  وَإَنماَ  المدْركَ  الواعي  العقْل  أَحوَال  مَن  اَلْحال  هَذَه  ليَسَت  اَ  بَِنهه هَا  علي ْ عَلهق  وقد 
الن هفْس وكوامنهَا ، كمَا اَعتبَر الصُّوفيهة أنه الإرادة لَا العقْل جَوهَر الإلَيهة ، كمَا اَعْتبروا الإرادة لَا العقْل 

 
 https://www.awraqafya.com/2013ينظر التصوف والأدب ، مُلة أوراق ثقافية  1
 .14، د ط ، مَكْتَبة الن ههْضة القاهرة ، ص    01طه عَبْد الباقي سحرحور ، مَن أَعلَام التهصَوُّف الإسْلاميَ  ، ج   2
 17ص  بيروت ،،  دار الشعب أبَحو العلَاء عَفيفَي ، التهصَوُّف ، الث هوْرة الرُّوحيهة فِ الإسْلام ،  3



 التصوف رافد من روافد الأدب                                                                                                                 :المدخل

7 
 

يَصَل إَلى  نْ الإَ جوْهر   يَ قحول كمَا قال دَيكارْتْ " أنَا    بِمو مطل سان . وبَلْإرادة  وَهحو اَلِلّه ، فالصُّوفُِّ لَا 
ن فِ اَلِلّه .  اأحفكَ ر إَذَا أنَا مَوجحود ' . بل يَ قحول " أنَا أحريد إَذَا أنَا مَوجحود " فالْإرادة هحنَا إَلَيهة محطلَقَة لَأنَه فَ 

 . .1 

ئًا إَلاه وَ   الصُّوفُِّ لَا وَإذَا قال   ئًا غَيْر اَلِلّه فَ هحو فِ حال وحدَة الشُّهود وَإذَا قال لَا أرى شي ْ   أرى شي ْ
 دَة وحجحود  وحرَى اَلِلّه فَيه فَ هحو فِ حال أ

اَعْتبَرتْ نهاد خَياطة أنه حال وحدَة الشُّهود هَي حال الفنَاء وَحَال وَحدَة الَوحجود هَي حال    ، قد 
الَوحجود ، فهمًا حسب نهاَد    ،البقَاء الفنَاء والْبقاء ( وكَذَلَك وَحدَة الشُّهود وَوحْدَة  فهمًا محتلازمان ) 

أو   بَغيْره  بَقٍ  لَابحد  فإَنهك  شَيْء  فانيًا عن  فإََن كحنْت  أبْعادهَا  الصُّوفيهة فِ كحلَ   التهجْربة  خَياطة يخحْتزلان 
 2ن عن سَوَاه االَة فَ كحنْت بَقيًا فِ شَيْء فأنْتَ لَا محَ 

ولتحْقيق    ، الْمحسوسات  وَراَء  الَكحلية  الحقيقة  اكَتَشاف  لَه  الصُّوفُِّ   " بَرحْلة  تَ و  يَ قحوم  الغاية  لَك 
 لتَصْفَية الن هفْس وترْويضهَا وتْهذيبهَا حَتَّه تَكتَشَف رحوحَه وَيكحون أهْلا للَْكشْف والْمشاهد والتهلقَ ي.

نْسَانيَهةَ لَا مَنْ خَارجََهَا  فَهَيَ تََْربَةٌَ تَ نْ  اخَلَ مَنْ عحمْقَ الَذهاتَ اَلْإَ وَهَيَ مَشْرحوعح تَََرُّرَ مَنْ ،  طلََقح مَنْ الَده
نْسَانَ وَحَركََيهتَهَ   ةً حَقَيقَيهةً " . .  وَذَلَكَ مَنْ أَجْلَ مَعْرفََةَ الَذهاتَ وَالْوحجحودَ مَعْرفََ ،  الَْقحيحودَ الَهتَِ تَ تهخَذح ححر يَهةَ اَلْإَ

.3 

فر   " "    دوَيَ رَى  هَيلَرْ  اَلْحيََاةَ  أيريك  الَرهغْبَةَ فِ  عَنْ  الَْعحزحوفح  هَيَ  الَصُّوفَيهةَ  الَتهجْربَةََ  الَْعحزحوفَ  ،  ن  هَذَا 
لَلَا مَحْدحودٍ هَذَا اَلْخحضحوعَ وَهَذَا اَلَاسْتَغْراَقح الَهذَي  الَهذَي ي حوَلَ دح الَْمَلَلح فِ اَلْحيََاةَ نَ فْسَهَا وَالْخحضحوعَ بَغَيْرَ تَََفُّظَ  

الَْمَقْصحودَ  الََْدََفَ  فِ  بَةَ  وَالْغَي ْ اَلْْذَْبَ  قَيمَةَ  ثََ لح  مَنْ   ،يُح نَ وْعًا  أَسَاسَهَا  فِ  تَ عحدْ  الَتهجْربَةََ  هَذَهَ  دَامَتْ  وَمَا 

 
 . 18ص  الروحية فِ الاسلام ، المرجع السابق  ابو العلاء عفيفي ، التصوف الثورةينَظحر  1
 . 05م(، ص1994ه، 1414، )01نهاد خياطة، دراسة فِ التجربة الصوفية، دار المعرفة، ط  2
 . 72، )د ت(، ص03أدونيس، الصوفية و السريالية، دار الساقي، ط 3
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اَ قَطْعَةٌ حَيهةٌ  1910  - 1842ثح اَعْتَبَرهََا وَيلْيَامْ جَيمْسْ ) طحمحوحَ اَلْأَنَا إَلَى مَا هحوَ أَسْمَى حَيْ  ( عَلَى أَنهه
 1. وَ أَسْمَىمَنْ الَْوَاقَعَ بَِاَ قَ لَقٌ وَخَلَاصٌ ، قَ لَقح مَنْ الَْعَالَََ اَلْأَرْضَيَ  وَخَلَاصٍ مَنْ طحمحوحَ اَلْأَنَا إَلَى مَا هح 

إَلى تََربَة ذَاتيَة وتَاوزتْ الشهريعة والظهاهر إَلى مَا سمهتْه الحقيقة والْباطن   " فقد حَولَت الصُّوفيهة الدَ ين
عظيمًا  ،   مَعرفَيا  انَْقلابًَ  الصُّوفيهة  التهجْربة  وَاَلِلّه    أسسفقد كَانَت  الكوْن  مع  جَدَيدَة  مع  و لعَلاقات 

 2." الإنْسان

رهد تََ  ربَة فِ النهظر وَإَنماَ هَي أيْضًا تََربَة فِ الكتابة أَنهاَ نَظرَات وَهَي " التهجْربة الصُّوفيهة " ليَسَت مُح
أفَصَح عَنهَا بََلشَ عْر نحظحما ونثْ راً إَضافة إَلى البحْث النهظرَيَ  والشهرحْ ، . . . وَهَي على صعيد الكتابة 

 . 3ة أشْكالا أحخرَى نثَريَةحَركَة إَبْداعيهة وَسعَت ححدحود الشَ عْر محضيفَة إَلى أشْكاله الوزْنيه 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  02السعيد بوسقطة، الرمز الصوفِ فِ الشعر العرب المعاصر، مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات، عنابة الْزائر، ط  1
 . 185م(، ص 2008، ه1429)
 . 220-219السريالية ، مرجع سابق، ص الصوفية وأدونيس، 2
 .221سابق، صالرجع الم  3
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الشهخْصيهة  والتهجْربة  العبادة  خَلَال  مَن  اَلِلّه  إَلى  للَْوصول  يهَدَف  التهدَيُّن  مَن  نَ وْع  التهصَوُّف  يعد 
كمَا كَثرَت كحله حسب فَكْرهَ ،  والاصْطلاحيهة  ،  رتْ الأقْوال فِ تعْريفه وَتَعددَت مَن النهاحية اللُّغويهة  ثوك

 وَمَن هحنَا سنعْرج على بَ عْض مَا جاء فِ تعْريفاته . ،وتوجُّهه 

 (نشأته و مراحله)تعريف التصوف -

أوَْ مَنْ    المصدراَخْتَ لَفَ فِ ضَبْطَ مَفْهحومَهَ الَلُّغَوَيَ  سَوَاءٌ مَنْ نَاحَيَةَ    الَتهصَوُّفح مَنْ بَيْنَ الَت هعْريَفَاتَ الَهتَِ  
 .    اشتقاقهنَاحَيَةَ 

قاَلَ    . حَيْثح يَ قحولح الَصُّوفَ للََظأََنْ وَمَا أَشْبَ هَهح   ،فَ قْدٌ وَرَدَ فِ لَسَانَ الَْعَرَبَ لَابْن مَنْظحورٍ كَلَمَةَ صحوفَ 
 1اَلْْوَْهَريَُّ الَصُّوفَ للَشهاةَ وَالصُّوفَة أَخَصه مَنْهح 

قال ابَْن سهيَ دة الصُّوف للَْغنم كالشعْر ،مَعرحوف    ،الصُّوف بََلضهم َ   ، مَفهحومه فِ تاج العروسو ورد  
 2والْْمَْع أَصوَاف   ،لْبَللللَْماعز والْوَبر 

مَادهة ) ص ، ف ، و ( الصهاد والْفَاء وحرْف الَعَلة وَاحَد يدَحل على كمَا جاء فِ مَقاييَس الَلغَة فِ  
 . 3مَن ذَلَك الصهفَاء وَضدهه الكدر ، وب شخحلحوص مَن كحلَ  

  ة مَاد  ه الى  فمنْهم مَن نسب  ، وَعلَى هذَا النهحْو نحلَاحَظ أنه المفاهيم قد تَغيَرت مَن وَاحَد إَلى آخر
 . ح مَفهحوم إَلى الصهفَاءالصُّوف ومنْهم مَن رَجه 

 اِصْطلاحًا :  

ا التهصَوُّف  مَفهحوم  الشهيْخ لاأمَها  قال  فقد  مشاربِم  لتَنوُّع  لَآخر  وَاحَد  مَن  تَغيره  فقد   ، صْطلاحيٍ  
 . " تَعالَى زرُّوق " هحو الصَ دْق فِ الت هوَجُّه لِلّهَ 

 
 .307وت، صابن منظور، لسان العرب، الملد السابع، دار صادر، بير  1
  10تاج العروس من جواهر القاموس ، تَقيق الدكتور نواف الْراح ، دار الأبحاث ، ط  الزبيدي، محمد مرتضى الحسين  2

 216ص 2011
 292، ص  03عبد السلام محمد هارون ، الملد  اللغة، تَقيق أبو الحسين أحمد بن فارس معجم مقاييس  3
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 1.بََلِلّه تَعالَى"ها إفرادو " التهصَوُّف عَلْم قَصْد لَإصْلَاح الَقحلوب  كذلك   وَقاَل

ه الر يََاءوالصَ دْق هحنَا يعَنَ إَخلَاص    . النَ يهة فِ الظهاهر والْباطن وضدَ 

 ." دنينَيد : " هحو اَسْتعْمال كحلَ  خَلْق سحنَ  وترْك كحلَ  خَلْق وقد قال فَيه الإمَام اَلْ

 . ذْلَ : " التهصَوُّف ، تَدريَب الن هفْس على العبوديهة وردَ هَا لَأحْكَام الرُّبوبيهة"اوَقاَل أبَحو الحسن الَش 

  ، النُّفوس  تَزكَية  أَحوَال  بَه  تَعرهف  عَلْم  التهصَوُّف   " القشيريهة  الر سَالة  شَرحْ  فِ  ء  زكرياه الشهيْخ  وَقاَل 
 .  2وَتصفَية الأخْلاق وَتعمَير الظهاهر والْباطن لنََيل السهعادة الأبديهة " 

فِ   تَصحب  التهصَوُّف كحلهَا  عن  أقَوَال كَثَيرةَ  وَه  مصبوهناك  مَن   ووَاحَد  والْقَلْب  الن هفْس  تنَقَية 
نْ يَا وكَدرهَا ، وانْعكاس هذَا الن هقَاء على السُّلوك والْأخْلاق .   شَوائَب الدُّ

هوات والْكدرات . فعلْم التهصوُّف مَأخحوذ مَن " الصهفَاء "، والصهفاء هحو خحلحوص الباطن مَن الشه و 
التهصَوُّف يهَتَم بَصفاء القلْب مَن الشههوات كَححب الر ئاسة وَححب السُّمْعة، وَمَن الكدرات أيْ الأمْراض  
  قلَبَية كَالحقَد والحَْسد وَالكَبر وَسحوء الَظهن . وَلمها كان محلُّ الشههوات الن هفْس فَكَان لزَامًا تنَقَية القلْب لَمَا 

 وأنه فِ الْسد محضغَة إَذَا صَلحَت صحلْح الْسد كحلَ ه  ألا جاء فِ حديث الَنبِ صَلهى اَلِلّه عليْه وَسلهم " َ 
 3. وَإذَا فَسدَت فسد الْسد كحلُّه أَلا وَهَي القلْب ". رَوَاه البخاري وَمسلَم

عَلْم  هو  وقد ورد فِ كَتَاب زبد خحلَاصَة التهصَوُّف لَلْْمَام الَعَز بْن عَبْد السهلَام بَِنه عَلْم التهصَوُّف  
 .وَعمَل

 
 21، ص  2005،  02ينظر أحمد زروق ، قواعد التصوف ، تَقيق عبد الميد خيال ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط  1
 15صدار الأمان ، الربَط  عبد الله بن عبد القادر التليدي  ، المطرب بِشاهير أهل المغرب ،  2
 .12م(، ص1992ه ،1413، )01عبده غالب احمد عيسى، مفهوم التصوف، دار الْيل، بيروت، طينظر،  3
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يقسمون العلْم إَلى    والصُّوفيهة  .والْعَمل بَِاَ  ،العلم بََلْأحْكام الشهرْعيهة المسْتنْبطة مَن الكتَاب والسُّنهة
أو هحو كمَا   ،م الظهاهر هحو العمل بََلْكتاب والسُّنهة وعلْم الباطن هحو أعَمَال الَقحلوب ظاَهَر وَبَطَن وعلْ 

 .1  "الأحْوال والْمقامات "يحسَميهَا ابَْن تيَمَية 

عَ  فقد  و نوَبَِذَا  مَن سحلحوك  بََلظهاهر  الصُّوفيهة  والْأَكْلز ت  اللَ بَاس  وَهحو    ،هد فِ  بََلْباطن  عَنَت  كمَا 
الن هفْس والْقَلْب مَن الكدر والْوصول بَِمَا إَلى أعَلَى المقامات وَهحو مَقَام الإحْسان فِ محراَقبَة اَلِلّه   تَصفَية
 .تَعالَى 

للَْوصول إَلى مَقَام    واوعمل ،  رُّ الإخْلاص  سَ هحو     وقد سعى الصُّوفيهة بتَحقُّق مَقَام الإحْسان الَذَي 
بَِن   الَشريَف  اَلحدَيث  عَنهَا  المعبر  المشاهدة  ثمحه  فَ هحو  بتع"  المراقبة  تَ راَه  تَكحن  لََ  فإََن  تَ راَه  اَلِلّه كَأنهك  د 

 . 2"يَ راَك

ف وَطرَيقَة  وقد بَينه الَقحرآن أَحوَال التهصَوُّ   . محسْتشْعراً بِراقبته،    للهيكحون القلْب حَينئذ كَانهَ مَشاهَد  ف
مَا فَيه الكفاية فَ تَكلهم عن المراقبة والْمحاسبة والتهوجُّه والْإنابة والذهكر وَالفَكر والْمحبهة والتهوكُّل والرَ ضَا  

الن هفْس ومُالفة  والْمجاهدة  والصَ دْق  والْإيثار  والصهبْر  والزُّهْد  الأوْلياء   ...والتهسْليم  على  والتهكلُّم 
يقين والْمؤيَ دين وغيْر هذَا مِها تَكلهم فَيه والصهالحين   .3تَصوُّف والطهريقة رَضَي اَلِلّه عَنهحم أهل الوالصَ دَ 

 تَعريِف الزُّهْد :  

وَمَن الملاحظ أنه التهصَوُّف كان محلازمًَا للَزُّهْد فَ هحو النهاحية العمليهة للَتهصَوُّف وَهحو أحسلحوب مَن الحيَاة  
 4 ماجاء فِ كَتَاب التهصَوُّف والْحياة الرُّوحيهة لَأَب العلَاء عَفيفَيحسب 

هحو  والزُّهْد  والْخلْوة  والْْوع  الَقَلة  أَشيَاء  ثَلاثةَ  الزُّهْد فِ   "  : بَقوْله  محعَاذ  بْن  يَحْي  الشهيْخ  عَرفَه  وقد 
 1قناعة أوَهل الزُّهْد "الاقْتصار على الَزهَيد أيْ الَقلَيل لَذَا قال الصُّوفيهة : ال

 
،  01العز عبد السلام، زبد خلاصة التصوف، تَقيق أحمد عبد الرحيم السايح، المستشار توفيق علي وهبة، ط 1
 . 15م( ص2009ه،1430)
 .09رب، ص عبد الله ابن عبد القادر التليدي، المطرب بِشاهير أولياء المغ 2
 . 19المرجع السابق، ص ،ن عبد القادر التليدي عبد الله اب 3
 61أبوعلاء عفيفي ، التصوف والثورة الروحية مرجع سابق ص 4
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بتَ  يعْنيَان  والتهصوُّف كَلاهاَ  الزُّهْد  أنه  لنََا  مَن  نيَ تَبينه  والَْْسد  الن هفْس  وملذهات    ندراَأقْيهة  الشههوات 
نْ يَا والانْصراف إَلى اَلآخَرة  . الدُّ

 نَشأَة التَّصَوُّف ومراحله :  

ف كمَا اَختلَف فِ مَنبَعَه وَمآخَذه فَ قَال قاَئَل : إَنهه إَسْلاميٌّ  اَختلَف فِ أَصْل نَشأَة وَتسمَية التهصَوُّ 
أهَْل   إَلى  رَدَ ه  مَن  فمنْهم   ، وَأصحوله  ومبادئه  أشْكاله  فِ  خَلْف    الَصفَةبَحْت  زاَوَية  لََحم  ضربَت  الهذين 

وَردَت طاَئفَة أحخرَى إَلى أنَهه اَسْم للَزُّهْد المتطو رَ بَ عْد الَقحرون   ،المسْجَد فِ عَهْد الَنبِ صَلهى اَلِلّه عليْه وَسلهم
بََلخَْيْر كرد ٍ  لََاَ  الغزوات   المشْهود  بَ عْد  المسْلمين  على  أبْوابِاَ  انَْفتَحتْ  الَتَِ  المدينة  لزَخْرف  فَعْل 

يهَودَية    هخهر منشَأَ اورد    ،والْفتوحات  أفَكَار وفلْسفات  وَقبَل ذَلَك مَن  إَلى اَختَلاط  ومسيحيهة وَهندَية 
 2  الفلْسفة اليونانيهة وآراء أفْلاطونيهة "

لَقد مره التهصَوُّف الإسْلاميُّ فِ تَطورهَ مَن الزُّهْد الَنقَي الصهافِ إَلى تَصوُّف نَظريَ يََمَع بَيْن الصَ يغة  
ت وكَثحرت حَولَه ، الشُّروح والْمؤلهفات وأصْبح طريحَتَّه صار عَلْمًا لَه قَواعَد ون  ،العمليهة والْعلْميهة   قا ظرياه

 .للَْمعْرفة

مَحَطات   عَدهة  نَا  اَسْتوْقفت ْ المراجع  مَن  اَطَ لاعنَا على عدد  خَلَال  التهصَوُّف    تعتبر وَمَن  لتَطوُّر  مَراحَل 
 .الإسْلامي َ 

 المرحلة الأولى :

الزُّهْد بِرْحَلة  يَت  لَلْ  ،وَسمح الأوهل  القرْن  الصهلَاة  فبانْقضاء  عليْه  الَنبِ  عَهْد  معه  انَقضَى   ، سَلَام 
سَامَية ، وكََان الزُّهْد ال  مهعهالي توالسهلام ، وصحْبه الَغَر الميامين وَذلَك العصْر الَذَي ظهر فَيه الإسْلام بَ 

نْ يَا مَن أهمَ  سَماَت الَكثَير مَن أتْباعه الْمؤْمن  3ين كَأبَ ذرُّ الغفاري ، وسلْمَان الفارسيَ  فِ الدُّ

 
 137جواهر التصوف ، الناشر ، مكتبة الأداب ص  الرازي، يحي بن معاذ  1
 49م ص 1986،   ه 1406 01ينظر ، احسان الَي ظهير ، التصوف المنشأ والمصدر ط  2
،  2002صلاح مؤيد العقبِ ، الطرق الصوفية والزوايا بَلْزائر ، مكتبة الشرق دار البراق ، بيروت ، حقوق الطبع محفوظة  3

 28ص
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بَ عْد  المسْلمين  أنه  تَعالَى  اَلِلّه  اَعْلموا رحمكم   "  : رسَالتَه  محقَدمَة  القشيْري فِ  القاسم  أبَحو  قال  وقد 
رَسحول اَلِلّه ،    ة حبَ لهم فِ عَصرهَم بتَسْمَية عَلْم سَوى صَ ض يتَسَم أحفالَ  رَسحول اَلِلّه صَلهى اَلِلّه عليْه وَسلهم ،  

بعَدهَم   لَمَن  قَيل  فوْقهَا . . ، ثمحه  المراتبأإَذ لَافضيلة  النهاس وتباينتْ  اَختلَف  التهابعين ثمحه  فقيل   ،تباع 
ين الزُّههاد والْعباد ثمحه ظَهرَت البدع وَحصَل التهداعي بَيْن الفر    ق لَخواص  النهاس مِهن لََحم شَدهة عَناية بَِمَر الدَ 

 1"   . . فانْ فَرد خَوَاص أهَْل السُّنهة المراعون أنَفحسهم مع اَلِلّه تَعالَى بََسَم التهصَوُّف

ال بِرْحَلة  أيْضًا  ومحاسبة  وتسمهى  الرُّوح  وَتصفَية  القلْب  وَتطهَير  الأخْلاق  بتَزكَْية  تَ قحوم  الَتَِ  باطن 
 2الن هفْس ومراقبتهَا والتهجمُّل بََلْأخْلاق النهبيلة والصَ فات الَزكَية  

 المرحلة الثانية: 

ثاَل حسن الَبصْريَ  أَخذَت الصُّوفيهة فِ هَذَه المرْحلة مَنْحى آخر محنَظما مَن طرف أحد المتصوَ فين أمَ
ن الإمَام الأوهل للَصُّوفيهة والْواضع الحقيقيَ  لَأسس التهصَوُّف وإليْه و ه ( الَذَي اَعْتبَره المؤر خَ  115) ت  

   3يرَجَع الفضْل فِ زَعامَة البصْرة ثمحه الَكحوفة لَمدهة مَن الزهمن 

الثهالث الَجْريَ يحنظَ مون أنَفحسهم إَلى طَوائَف وَطرحق    نالثهاني للَْقر وَأَصبحَت الصُّوفيهة ، محنْذ النَ صْف  
وأنه قَوَام هَذَه الفرق طاَئفَة مَن المريدين يلْتقون حَوْل شَيْخ  ،  يْخضعون فَيهَا لنَظم خَاصهة لَكلَ  طرَيَقَة  

قَ ق لََحم كَمَال الع  4" لم والْعَملمحرْشَد ي حرْشدهم ويبْصرهم على الوجْه الَذَي يحح

 المرحلة الثالثة : 

مَن التهكْليف فِ   رر فِ الزُّهْد والتهقشُّف إَلى الكلَام والتهح  قاغر وتتمَثهل هَذَه المرْحلة فِ اَلخحروج مَن الا
 5العبادة وادَ عَاء الخيالات الصُّوفيهة 

 
 39زين الدين اب القاسم القشيري ،الرسالة القشيرية تع : القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري ، دار جوامع الكلم ص 1
 22ص 04عبدالقادر عيسى حقائق عن التصوف ، مركز تَقيقات علوم إسلامية ط  2
 33سابق صالمرجع اللينظر صلاح مؤيد العقبِ ،الطرق الصوفية و الزوايا فِ الْزائر ،  3
 97ص 1945محمد مصطفى حلمي ، الحياة الروحية فِ الإسلام دار احياء الكتب العربية طبعة  4
 16 صه  ، 1286مصر، ط    عبد الوهاب الشعراني ، نواقح الأنوار فِ طبقات الأخيار 5
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، نماَ وازْدَهر وكَثحر شحيوخه وانتْشروا أمَثاَل الإمَام   ينالَجْريَوَنَجد التهصَوُّف خَلَال القرْن الثهالث والرهابع  
 .ه (  245أبَحو القاسم اَلْحنيد وذَا النُّون المصْريَ )  

على  أَسَاس  تَ قحوم  الَتَِ  الَنْديهة  بََلْفلْسفة  التهصَوُّف  خَلطحوا  الَذَي  الشُّيوخ  أَسماَء  مَن  بَ عْض  ولمعتْ 
 . مُّل كحلَ  شَيْء والصهبْر على كحلَ  شَيْءتَدريَب الن هفْس على تََ 

 1وهكذَا تبَدهل التهصَوُّف غَيْر التهصَوُّف وَأخَذ شكْلا غَيْر الَذَي عَرفَه الزُّههاد مَن الصهحابة والتهابعين  

 وَمَن أهمَ  الموْضوعات الَتَِ شغل بَِاَ فَلاسَفة المتصوَ فة فِ هَذَه المرْحلة

 الأعْمال  الماهدات ومايْحصل عَنهَا مَن أذَوَاق ومحاسبة الن هفْس على  -

نيهة والْعَرْش والْملائكة  -  الكشْف والْحقيقة المدْركة مَن عَالََ الغيْب مَثْل الصَ فَات الرهبَه

 2ظحهحور فَيمَا يعَرَف بََلْكرامات والْخوارق والشهطحات   -

الدهعْ  انَتَشار  عدَم  فِ  السهبب  عن  الكثيرون  يَ تَساءَل  قد   " علُّوش  أَحَمد  الدُّكْتور  قال  إَلى  وقد  وة 
التهصَوُّف فِ صَدْر الإسْلام ، وَعدَم ظحهحور هَذَه الدهعْوة إَلاه بَ عْد عَصْر الصهحابة والتهابعين ، اَلْْوَاب عن 

هَا فِ   إلَي ْ حَاجَة  مَن  تَكحن  لََ  أنَهه  وَورعَ  الهذَا  تَقوَى  أهَْل  ، كَانحوا  العصْر  أهَْل هذَا  ، لَأنه  الأوهل  عَصْر 
"    ي اَلِلّه عليْه وَسلهمل اهدَة وإقْ بَال على العبادة بَطبيعتهم وَبححكم قَ رهب اتََ صالَم بَرسول اَلِلّه صَ وأرْبََب مُحَ 

3 

يق الغمهاري   مهد صَدَ  فقد سحئَل عن   –اَلِلّه    رحمة  -وَهذَا مَاظهَر فِ فتَوَى لَلْْمَام الحافظ : السهيَ د محح
م أنه الطهريقة أَسسَها الوحْي السهماويُّ  ل س التهصَوُّف ؟ أهَحو بَوَحي سَماوَي ؟ فأََجاب " فالتعمن أسأوَهل  

لَة مَا أحسحس م ين المح  نفِ جمح ين    ي ه  مهدي  ، اَذْ الدَ  بَلاشك مَقَام الإحْسان ، الَذَي هحو أحد أرَكَان الدَ 

 
 44ينظر صلاح مؤيد العقبِ ، الطرق الصوفية والزوايا بَلْزائر مرجع سابق ص 1
 474م ص  1984ه   1402 05، مقدمة ابن خلدون ، دار القلم ، طعبد الرحمان بن خلدون   2
 22عبد القادر عيسى ، حقائق عن التصوف ، مرجع سابق ، ص 3
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يعْلمكم  أتاكم  جَبْريل  هذَا   "  : بَقوْله  بيَنها  بعْدمَا   ، وَسلهم  عليْه  اَلِلّه  صَلهى  الَنبِ  جعلهَا  الَتَِ  الثهلاثة 
 1"   دَينكم

 وأهم مايُيز هذه المرحلة مايلي :  

يكن شائعا إلا بعد انتشار البدع و الانُراف عن الملة فانفرد خواص  أن لقب صوفِ لَ  .1
 أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى بَسم التصوف. 

الوقت  .2 عدم انتشار ظاهرة التصوف فِ صدر الاسلام لعدم حاجة أهله له فِ ذلك 
 وسلم. لانهم كانوا أهل تقوى وورع ، وقرب عهدهم من النبِ صلى الله عليه 

تميز أصولَا الطريقة من الوحي السماوي المحمدي الذي مقامه الاحسان فِ حديث  .3
 .جبريل

بَ عْد ذَلَك الطُّرق الصُّوفيهة و  بد ل التهصَوُّف غَيْر التهصَوُّف وَأخَذ شكْلا غَيْر الَذَي عَرفَه  تثمحه ظَهرَت 
 2الزُّههاد مَن الصهحابة والتهابعين مَن بعَدهَم  

فوا بتَ هوْضيح أَحكَام الشهرعْ وآدابه بَطريقة  تا فِ التهصَوُّف ، فَ هحم لََ يكْ يكان للَصُّوفيهة مَن ْهَجا عمل وقد  
نَظرَيهة ، لَكنههم أَخذحوا بيَد تلاميذهم وساروا بَِم فِ مَدارجَ الت هلَقَ ي ، ويرْسمون لَه المنْهج العملي الَذَي  

 .ين الثهلاثة : الإيُان ، الإسْلام ، والْإحْسانيُحْكَنه أن يحقق أرَكَان الد َ 

   التهصَوُّف فِ مَنهجَهم العمَليَ  : لوَأهَم الطُّرق العمليهة الَتَِ يحطبَقهَا رجَا

 الصُّحْبة : وَذلَك بََخْتيار أهَْل الإيُان والت هقْوى والاسْتقامة  .1

الأخْذ بََلْعَهْد : وَذلَك بََلالْتحاق بِرْشد يتعههده بََلت هوْجيه والْإرْشاد إَلى الَطريَق اَلَحق   .2
 .1وَالعَلم والْخلْوة والذهكر 

 
 . 24رجع السابق،، نفس المعبد القادر عيسى 1
 44،ص  2013،  14، العدد   08طيب جاب الله ، دور الطرق الصوفِ والزوايا فِ المتمع الْزائري ، مُلة المعارف ، الملد  2
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 تَجربِة التَّصَوُّف والْأَدب : 

لَأنه    ذَلَك   ، ينَ   الدَ  الت هفْكير  على  تأثْيرهَا  مَن  بَِقَل  الأدَبَ   الإبْداع  على  الصُّوفيهة  تَأثَير  يَكحن  لََ 
الا الأدب  أهَدَاف  مع  حدٍ  كبير  إَلى  تتَفَق  الصُّوفيهة  السُّموَ     ،الرهاقي    نسانْ أهَدَاف  إَلى  تَدعحو  فَهَي 

 2وْق تفاهَات الحيَاة اليوْميهة  والارْتفاع بََلن هفْس البشريهة ف َ 

فالْأَدب الصُّوفُِّ شَعْراً ونثْ راً هحو لَوْن فريد مَن الأدب الوجْداني َ العرَبَ  ، فَيه تَمتَزجَ التهجْربة الصُّوفيهة 
ت فَ  لسفَية تَ تَعلهق بَوحْدة والْمحبهة الإلَيهة مع الحيَاة الاجْتماعيهة ، نَجدحه أدبًَ يَحمَل نَ فَحات ق حرْآنيَهة ونظرياه

مَن  فَيه   ، الإلَيهة  والْمناجاة  والْعبْرة  والْموْعظة  والنهصيحة  الحكْمة  ويْحتَوي على  المادهة  واحْتقار  الَوحجود 
نيْويَ    الدُّ التهجَلَ ي  خحلَاصَة  يَحمَل  مَا  يحسمهى  ،الفكْر  مَا  الرُّؤى  وَمَن  الزُّهْد  إَلى  مَايرْمَز  المعاني  وَمَن 

لَة مَن الشُّعراء الهذين يَْتازون مَرْحَلة الزُّهْد إَ بََ  لى  لتهجلَ يات الوجْدانيهة المؤث رَة بَِطْوَار رحوحانيهة يَسلحكها جمح
 3مَراحَل تَ تَدرهج حَتَّه تبَلحغ بَِم مَدارجَ السهالكين الواصلين 

فَيهَا   يَصَف  وَسَيلَة  هحو  الصُّوفُِّ  وتنوُّع  فالْأَدب  والرهمْز  الخيَال  بثَراء  عَنْدئذ  فيتمَيهز  رحؤَاه  الصُّوفُِّ 
للَْفلْسفة الصُّوفيهة   شرحوَتعبَير عن اَلححب الإلََيَ  و   ،  الموْضوعات بَيْن تَصوَير للَتهجْربة فِ الَطريَق الصُّوفِه 

 4العامهة 

ي حبْدعَ نتَاجه الفنَ ُّ بََلْموْه بة الفطْريهة أو المصْقولة ، كَذلَك الصُّوفُِّ تَمنَح لَه تلَْك فَكمَا أنه اَلأدَيب 
فالْفنُّ   ، سَوَاه  عن  يَختَلَف  الَذَي  اَلْدَيد  معه  فتقْرأ  الحجب  وَراَء  مَا  وكشْف  الكوْن  الموْهبة كقراءة 

لصُّوفيهة هَي تََربَة فنَيهة قَان مَن محنْطلقات محتباينة ويصلَان إَلى غَايةَ محتشابِة ، فالتهجْربة ال والتهصوُّف ينْط
ثَ ل دَائرَة مَن الاسْت  .5طان نفَسَي والرُّوحيُّ وَتَدَيد مَوقَف الإنْسان مَن الكوْن  ببَصورة مَا ، فَهَي تمح

 .وَهنَا تلَتَقَي التهجْربة الصُّوفيهة والْأدبيهة فِ كَونَهما مَوهَبة رَبَنيَة يَََب صَقلحها
 

 37عبدالقادر عيسي ، حقائق علم التصوف ، مرجع سابق ، صينظر كتاب ،  1
 403ص  2003 ، 02ط نبيل راغب ، موسوعات النظريات الأدبية  الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة 2
  97ص  2004ينظرعمر أحمد بقرورة ، دراسات فِ الشعر الْزائري المعاصر ، الْزائر ، دار الَدى ، ط  3
 21، ص دار المعارف القاهرة  ينظر علي الخطيب  ، اتَاهات الأدب الصوفِ بين الحلاج وابن عرب  4
  19ص 2000 01، ط قاهرة مصر  دار الشرقيات ال، العبارة الصوفية فِ الشعر العرب الحديث   ين ينظر سهير حسن 5
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الَتقَت فقد  بَخصوصيهات   وَبَِذَا  اتَهسم  ونثْ راً  شَعْراً  غزيراً  إَنتْاجًا  وَأثمرَت  بََلْأَدب  الصُّوفيهة  التهجْربة 
ين الرُّوميَ  ،  لالارض وَأبَ حَيهان الت هوْحيدي ، وَجَ فوَاضَحة ، فأَدَب التهصَوُّف عَنْد ابَْن عَربَ وابْن ال الدَ 

، هحم   المتصوَ فة  الشُّعراء  مَن  الصُّوفُِّ  وغيْرهَم  يلَجَأ  مَا  إَذ غالبًا  بََلْأَدب  ين  الدَ  اتََ صال  حَيهة على  أمَثَلة 
 .الشهاعر إَلى اَسْتلْهام مَعانيَه وأخْيلته مَن ت حراَث أحمهته وَعصرهَ الأدَب َ 

  ، فلْسفَته  فِ  غَنَ  شَعْرهَ  فِ  غَنَ  أدب   ، الصُّوفُِّ  الأدب  الامْتزاج كَوهن  هذَا  أمين  أَحَمد  فلَخص 
وَاضَح وان غَمحض أحْيانًا ، وفلْسفته مَن أعَمَق   فشعْره مَن أغَنَى دحرحوب الشَ عْر وأرهقاهَا ، وَهحو سَلَس 

 1أنَوَاع ، الفلْسفة وَأدَقهَا 

زَ  وَأبَ  وَهذَا ماجعل  البحْتُّي والْمتنبَِ ْ  أعَلَى وأشْرف مَن أدب  كَي محبَارَك يعتَقد أنه أدب الصُّوفيهة 
الم لَاعلاقةعَلَاء  أنه  وتصوُّرهم  جَهة  مَن  الصُّوفيهة  لَمعاني  النهاس  لَْهَل  ذَلَك   ، ين    رْبطْ ت  عرَيَ   الدَ  بين 
 .2لذَي تَفنهن فِ الغزْل والتهشْبيب والْوَصْف والْحماسة  يلون إَلى الشَ عْر اَ الأمْر الَذَي جعلهم يُ ،والْأَدب 

للَصُّوفيَ ين على اَختَلاف طبقاتهم ، وَعلَى مرَ  الَعحصور أدب إَسْلاميٍ  رفيع وَمَُال وَاسَع فِ الن هثْر  و  
 . والشَ عْر، وَبََع طويل فِ كحلَ  أغَراَض الأدب 

ا كَان يَحتَوَي على  الصُّوفُِّ  فالأدب  
َ
افظون فِ    الصوفيون    عَاطَفة صَادَقة و تََربَة عَمَيقَة ، ولطالم يحح

للَْقص العضْويهة  الوحْدة  على  بََلصُّورة    يدةشَعرهَم  الاهْتمام كَذلَك  مع  والْمضْمون  الفكْرة  وَعلَى   ،
 . 3والشهكْل  

الفارض   وابْن  ج  أعْلامه كالْحلاه عَنْد  الصُّوفَِ   للَشَ عْر  وَ والْقارئ  عَربَ  أنه  رابعوابْن  يحدْركَ  العدويهة  ة 
صوفة هَي تفَ رحؤيةَ هؤلاء الشُّعراء الم،  مَع هؤلاء على اَختَلاف تصوُّراتهم وآرائهم  تَهحنَاك رحؤيةَ محشتُّكَة ،  

لَال ذَلَك الْحقيقة الإلَيهة فِ نَظرهَم ، تَ تَجلهى فِ هذَا الكوْن بَِميع مَظاهَره مَن خَ ، و  رحؤيةَ " اَلححب "  

 
 .  73محمد عبدالمنعم خفاجي ، الأدب فِ التُّاث الصوفِ ، مكتبة غريب ، ص 1
 74المرجع السابق ص ،محمد عبدالمنعم خفاجي  2
 63المرجع السابق ص 3
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ال اَلِلّه فِ كحلَ  نيورانح الفيْض  وَجْه  فَيرون  المادهة  حَجب  لََحم  وَيكشَف  العارفين  ن حفحوس  فِ  يَسريَ  الَذَي   
   1مَكَان 

 : وَفِ ذَلَك تَ قحول راَبَعة العدويهة

 وَحُبا لِأنَك أَهْل لَذاكَا                        أُحبُّك حُبَّيْْ حُبَّ الهوى

 2فَشغلْنِِ بِذكْرك عَمَّن سِوَاك                      فأَمَّا الَذِي هُو حُبُّ الهوى 

العرَبَ  ،   الَعذْريَ فِ الأدب  للَْغزْل  وامْتدادًا  ينَ  الإسْلاميَ  ،  الدَ  للَشَ عْر  الصُّوفُِّ تَوُّلا  الشَ عْر  وكََان 
ولَ يَكحن هذَا النُّظم مَن المنْكرات بل كان محبَاحا    ،   بلَيْلى وهنْد ، ورمزوا بَِاَ إَلى الذهات الإلَيهة فتغزهلوا  

النهبويهة تطوُّراً   ت ، وَشعَر الوصْف ، وكانتْ القصائد  ين ، وتطوُّر شَعْر الخمْرياه الدَ  عَنْد اَلأئمَة ورجال 
  3لفَنَ  المدْح فِ الشَ عْر العرَبَ   

 :جماليَّات الأدب العرَب ِ 

ينيهة الرُّوحيهة ،   لَْأ الصُّوفيهة إَلى اَسْتخْدام الرهمْز المتعلَ ق بََلتهصوُّف للَت هعْبير عن أفْكارهم ومفاهيمهم الدَ 
فَ هحو أحسلحوب مَن أَساليَب الت هعْبير شاع فِ كَتابَتهم ، شَعْراً ونثْ راً    ، غَة العاديهة البوْح بَِاَل الَتَِ تَعجَز عَنهَا الَ

 . ألْْأتْهم إلَيَه الحاجة .

ال الت هعْبير  وَيظهَر  حَينهَا    رامز"   ، واضْطراب  قلق  مَن  عليْه  هحم  مَا  وَغامَضا غحموضًا يححَاكَي  محبْهمًا 
واعْتَبر الرهمْز محعَينا للَصُّوفَِ  بَصورة غَيْر محبَاشرَة إَلى   4ال تعْبيريهةيحصْبَح الرهمْز عَلاقَة فاَرقَة بَيْن عَدهة أَشكَ 

 
 31، ص 2023-2022 1945ماي  08،جامعة مطبوعة بيداغوجية   الأدب الصوفِ  عبد الغاني خشة ، 1
، رسالة ماستُّ الرمز الصوفِ فِ )قصيدة أحبك حبين (   03ص  1999 01ي الْبر ، طديوان رابعة العدوية ت ع ، موفق فوز  2

 ( 2022 -2021لرابعة العدوية اعداد بركاوي شيماء ، اشراف نواصر سعيد جامعة أدرار )
، اشراف أحمد  ينظر بولعشار مرسلي الشعر الصوفِ فِ ضوء القراءات النقدية الحديثة ، رسالة دكتوراه جامعة وهران أحمد بن بلة   3

 40ص 2015-2014مسعود 
 33، ص 1996، ديسمبر   10حميدي خميسي ، اللغة الصوفية ، مُلة اللغة والادب ، العدد    4
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يُْكن الت هعْبير عَنهَا تعْبيراً دقيقًا    المعْنى المقْصود وَذلَك لبَداهة أنه التهجْربة الصُّوفيهة بَحدَ  ذاتهاَ غَامَضة لا
 1وَشافَيا وبليغًا  

 رمز الخمر: 

 ، وَهحوَ تَ عْبَيٌر عَنْ اَلْحاَلَةَ الَرُّوحَيهةَ الَسهامَيهةَ ، وَهحوَ وَسَيلَةٌ للَت هعْبَيَر عَنْ اَلَانْدَمَاجَ مرَ فاستخدموا رَمْز اَلخْ 
 . الَرُّوحَيَ  مَعَ اَلِلّهَ ، وَتََْربَةَح الَْوَحْدَةَ مَعَهح 

ج  :ومنْه قَ وْل الحلاه

 ثَُّ أنس صلوَقرب ثَُّ وَ                                 ق وَسكر ثَُّ صَحْو ثَُّ شَوْ 

 2وَفرَق ثَُّ جَمْع ثَُّ طَمْس                                  وَقبض ثَُّ بَسْط ثَُّ مََْو 

 كمَا اَسْتعْملوا رَمْز المرْأة والطهيْر والطهبيعة , وَغَيرهَا مَن الرُّموز

 المرْأة رمَْز   - 2

أرَجَع اَسْتخْدام الصُّوفيَ ين لرََمز المرْأة بََنُْداره مَن شَعْر اَلححب الَعذْريَ ، وَذلَك بَسَبب وحجحود صَلة  
 مَتَينَة بيَنَه وبيْن اَلححب الصُّوفَِ  .

قَ  قديُاً  العرب  وَمَنات وسواع  بوَلَأن  ت  اللاه محتهخذَين  المرْأة  يحؤلََ ون  ، كَانحوا  الإسْلام  عَصْر  وَالعَزة  ل 
 3كَآلََة ، وَحتَّه بَ عْد الإسْلام واصلوا الاعْتقاد فِ الَقحوى الخارقة للَْعادة للَْمرْأة محدهعين بَِنه الملائكة إَنَاث 

ئًا مايرْبط بَيْن الزُّهْد وَفَضيلَة اَلححب الَعذْريَ ، وبَلنَ سْبة   صُّوفيهة مَن الممْكَن أن  لل وكَذَلَك لَوجود شي ْ
الْ العيَشَع  هذَا  خَلَال كائنَات  مَن  المدْركَ  وغيْر  طلق 

ح
الم الإلََيُّ  الشهكْل  امَال  بَِذَا  الكائن يلَ  عكس 

 
   15ص  1946 01مصر ط فصوص الحكم ، ت ع أبوعلاء العفيفي ، دار الاحياء للكتب العربية   ،  ابن عرب 1
 05الحلاج ، ديوان الحلاج ، ج م : لويس ماسينيون ، دار سمرقند ص 2
،   2011،   01، ط بيروت ينظر حميدة صالح البلداوي ، فلسفة التصوف فِ الشعر الأندلسي ، الدار العربية للموسوعات   3

 123ص
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البشَريَ  اَلْمَيل جَماَل اَلِلّه وَمَن ثمه يُحْكَن أن يَكحون مَحبحوبَ وَححبه هذَا يحسمهى ححبًّا مَن بَب الاسْتعارة لَأنَه  
 .يححب عحذْر 

عَربَ أنه الْمَال الإلََيه يَ تَجلهى بَصفة خَاصهة فِ المرْأة ، وَهذَا يعَنَ أنه ححبه هذَا الْمَال   ابنيرى  
طرف   مَن  اَهْتمامًا كبيراً  قَ يْس  حَبَيبَة  العامريهة  ليَلَى  شَخصَية  د  نجََ هحنَا  وَمَن  نفَسَه  اَلِلّه  ححبُّ  هحو  ا  إَنمه

نَةالصُّوفيهة ، وكَذَلَك الأمْر بََ   .لنَ سْبة إَلى بحثي ْ

د الصُّوفيهة فِ كحلَ  هَذَه الشهخْصيهات رحموزاً حَقيقَية لَحبَ هم الإلََيَ     1حَبَيبَة جميل ، يَََ

ب   اَلِلّه يححَ أنه  إَلى  يرَجَع   " عَربَ  ابَْن  للَت هعْبير عن ححبَ ه لِلّهَ حسب  المرْأة  لرََمز  الصُّوفَِ   اَسْتعْمال  إَنه 
وَهحو  الكائ المخْلوق على صحورته  يَشْتاق  ان  هَا كمَا  إلَي ْ فاشْتَاق  اَمرأةَ لَأَدم على صحورته  اَلِلّه  دم ، خَلْق 

 2"  إَلى أَصلَه ءيش الشهيْء إَلى نفَسَه واشْتاقتْ إلَيَه كمَا يَشْتاق الَ

التهصَوُّف فِ  المرْأة  تَ عحد  لٌَّ  الْ  ومنْه  للَْمتْعة  ا نسيشَيْء  بل  مَن    كتسبتة  مَظهَر  اَ  لَأنهه نبََيلَة  صحورَة 
 .  ينَ المظاهر الَعحليا للَْجمَال والْحبَ  الإلَيْ 

 النثر الصوفي :  

 .كان الإنتْاج الَنثْريَ الصُّوفُِّ غزيراً وعميقًا عحمْق التهجْربة الصُّوفيهة

شَعْر  الصُّوفَِ   الأدب  الأحْوال   افليْس كحلُّ  وأشْكَال  وفلْسفاته  التهصَوُّف  ت  نظرياه يَسرحد  نَ ثْر  فمنُّه   ،
قَ ي الصُّوفِ َ   . والْمقامات ، وحالَات الشهطْح والتُّه

 .كزا على رسَالة الت هوْصيل بَِيراَد المعْنى بَوضوح والتهدْليل عليْه ورسْم النهظريهة والتهأْويلر م

سهد فِ نحصحوص سَردَية إَبْداعيهة تحشدَ د على الر سَالة الْماليهة بََشْتغالَاَ على  ومنْه نَ ثْر صحوفٌِّ آخر يَ تَج
الَلغَة ، وإعادة تشْكيلهَا تشْكيلا خاصًّا محعَادَلا لحركَة التهجْربة الصُّوفيهة بَكلَ  ماتمور بهَ مَن تَ وْق    مَادهة 

 1وتوقُّد وتوحُّد واجْتثات واكْتواء 
 

 ordpress.comw-djanatalarrifine نموذج ابن العرب ،   فؤاد أعراب، تَليات المرأة والأنوثة ،ينظر  1
 39ص، مرجع سابق ،ينظر فؤاد أعراب، تَليات المرأة والأنوثة   2
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 : النثر الصوفي ألوان 

وَتَعالَى وخطابه والتهحدُّث    المناجاة :  تبَارَك   ، اَلِلّه  الصُّوفيهة فِ محناجَاة  اَخْتُّعتْه  الَذَي  وَهحو الأدب 
    2إلَيَه ، وَهحو أدب يَحدث الَعحقول بَِماليهته وبلاغته وَسحرهَ وروْعَته وَهحو لَوْن مَن ألَوَان الن هثْر الصُّوفَِ  

وردَي فِ دحعَاء لَه " سحبْحانك ماعبْدناك حق    وَمَن ألَوَان الدُّعَاء والتهسْبيح يَ قحول السههْر  :  الدُّعَاء
 3"   ادك فِ أَطبَاق السهموات عببنَورك لَ  تجلي عَبادَتك يَامَن لَايْشغْله سمََع عن سمََع سحبْحانك أنَهك الم

الإمَام    الَوصِية :  قَ لْب  النهابعة مَن  العبر والْحكْم والْمواعظ  المسْتعْملة على كثير مَن  العبارات  هَي 
 الَكبَير الفيهاض بََلنُّور والْمعْرفة والَْداية  

اعَت كتب المناقب ذحيوعًا كبيراً ، فَهَي تَ تَعرهض لَمناقب الأوْلياء الصهالحين مَن  ذوقد    المناقبة :  نف
 . الصُّوفيهة خَاصهة فِ عَصْر المماليك والْأتْراك

 4: أثَرَت مَن الصُّوفيهة مَرهات بلََيغَة راَئعَة تَدحل على رحوح دَينٍ  وذوْق صحوفٍِ  والَْاَمُّ عميق   الرِ ثََء

، كمَا يَكحون يَ تَعلهق الصُّوفُِّ  : الشهطْح يحظْهَر عَنْد الصُّوفَِ  عَنْدمَا يَكحون فِ قَمهة تَعلقَه بََلِلّه    الشَّطْح 
س فَ هحو يهَذَي ويشْطح بَِفْكاره وكلماته بعيدًا وَهحو تََرُّك نفَسَي وَجسَدَي وَعقلَي   بِاَ يعَرَف دحون أن يححَ

ونيَس فِ "  قَ بْل أن يَكحون تَرُّكًا لحغَويا فَ هحو غَلبَة الوجْد على الشُّكْر والشُّكْر بَخَمر المعْرفة وَهذَا محؤكَدَة أدَ
  الصُّوفيهة والسَ رْياليهة

كمَا اَعْتبرهَا " الشهطْح " لحغَة كَونيَة لحغَة ينَطَق بَِاَ الكوْن غَيره ناطقهَا الصُّوفُِّ والنهصُّ الصُّوفُِّ ليَْس  "
 .5"  الأوهل كلامًا بل هحو عمل ) صحنْع ( سَينيمائي تَْويلي غَايتََه المشاركة فِ سَرَ  اَلخحلق 
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 :الأثر الصُّوفيِ  في الأدب اَلحدِيث والْمعاصر

نائه فِ الشَ عْر العرَبَ  فإَذَا كان الَكثَير مَن المتصوَ فة هحم الهذين كَتبحوا الأشْعار الصُّوفيهة فِ مَحبهة اَلِلّه و 
د الشُّعراء هحم الهذين دَبِ،  الَقدَيم   وا تََارَب صحوفيهة فِ قَصائدَ ذَاتيَة وَجْدانيهة كمَا  فَفَي العصْر اَلحدَيث نجََ

ت فِ محصَنفَه الَشعْريَ " دَيوان اَلححرية " الَذَي قَدهم فَيه بثافِ القصائد الرُّومانْسيهة عَنْد عَبْد الَكريم بْن  
بتعْ  المسافر  السهالك  الشهاعر  بَِاَ  يَ قحوم  وَجْدانيهة  حَالَة  الشهاعر رحلات صحوفيهة  وَهحو فِ  السهمَاء  راجه فِ 

ولَا بحده أن نذَكحر شاعراً  ، 1سحكْر وانتْشاء ، ولايعود إَلى وَعيَه إَلاه مع فَتُّةَ الصهحْو وَيقظةَ اللَ قَاء والْوصال 
ن إَسْماعيل كمَا فِ  رحومنْسيًّا آخر أبَدعَ الَكثَير مَن القصائد الصُّوفيهة أَلاه وَهحو الشهاعر المصْريَ مَحمحود حس 

ني َ ادَيوانه الَشعْريَ " قَ   ب قوْسيْنَ " الَذَي يَ قحول فَيه محعَبرا عن حَالَة الكشْف الصُّوفَِ  والتهجلَ ي الرهبَه

 مَزقِي عن وَجهِك اليانع ، أَسماَل القنَاع 

 وارْفَعي السَّتْْ ، بِلَا خَوْف على أيِ  مَتَاع  

 زاَدَك النُّور ، وَفي دَربِك ينَبُوع الشُّعَاع  

 فانْفذي … فالسِ رَّ إِنَّ سرتْ على قَ يْد ذِراَع 

 وَاصرْعِي الموْج ، ولو أَقبَلت مِن غَيْْ شِرَاع  

العرَبَ  المعاصر أو مَا يحسمهى بَشَع انَطَلاق الشَ عْر  العشْرين، بدأ  ومع  القرْن  التهفعلة محنْذ محنتَصَف  ر 
اَث الصُّوفُِّ فِ شَعرهَم ، على غَرَار تََربَة إلَْيوتْ فِ دَيوانه " أرَْض اليبَاب " حَ  ما  ينالشُّعراء يشْغلون التُُّّ

 2ي الحضارة الغرْبيهة وإعْلَان إَفْلاسهَا عاتَهكأ على الموْروث الأسْطوريَ  لنََ 

غ  ت بَليو واقْتداء   والتهاريخيُّ  د،  الأسْطوريُّ  اَث  التُُّّ يحوظَ فون  المعاصرون   ، العرب  الشُّعراء   ، ا 
ينيهة والْفنَ يهة والْأدبيهة الصُّوفيهة  .واسْتخْدام الأقْنعة الدَ 

 
 . 77ص ،  مرجع سابق   الادب الصوفِ، ينظر عبد الغاني خشة ،  1
 10إسماعيل ديوان قاب قوسين ، صمحمود حسن   2
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صَفَحات الر وَاية وقد نَُت الر وَاية منحى الشَ عْر فِ اَسْتدْعاء بَ عْض قَيم التهصَوُّف وإعادة بثَهَا عَبْر  
 . ص معًا وَغالبَا ماتضم تلَْك القيم : الإيثار والْقناعة والرَ ضَا والْحكْمةو مَن خَلَال تفاعلات الشهخَ 

وَيتَم تقْديُهمَا   المعْروفين  التهصَوُّف  أقَطاَب  وَاحَدة مَن  العمل الأدَبُّ سَيرة  يَستدْعَي  أحخرَى  وأحْيانًا 
  الواقع والْخيالبَشَكل روَائيٍ  يَُزحج بَيْن 

الَذَي  مَصْر  مَثْل  بلد  خَاصهة فِ   ، وَرؤَى صحوفيهة  بتَصوُّرات  مَِزحوجة  عَدَيدَة  عَرَبيهة  روَايَات  فظهرتْ 
بقدم   فَيه    عرفت  الصُّوفيهة  تلَْك ،  تَْربتَه  أبَرَز  رحبِاَ كان  الصُّوفيهة  لَأقْطاَب  جمحْهحور كبير  بَوجود  وَتَميهز 

رَ  عَبْد  الر وَايات  أَحَمد  للَر وَائي    " عَشْق   " ورواية   ، عَلَي حسن  عَمهار  للَْكاتب   " العابد  شَجرَة   " واية 
 .اَلَميد

عن   التهكَلُّم  لَايفوتنَا  الَتَِ  رَ كمَا   ، علوات  حسن  مهد  محح السُّعوديَ   للَر وَائي    " صغير  مَوْت   " واية 
الَتَ نَاولَت سَيرة الَقحطب الصُّوفَِ  الَشهَيد مححْ  ين بْن عَربَ وَالتَِ فاز بَِائزَة  وكر العربيهة للَر وَاية عام بيَي الدَ 

الصُّوفِ َ   2017 الْانب  فِ  أعَمَق  بَشَكل  للَْخوْض  الكتَاب  مَن  لعََدد  دافعًا كبيراً  وَالتَِ كَانَت   ،  ،
    ، الغيطاني  "لْمال  الثلاثة  الأسفار   ، التجليات  "كتاب  رواية  الإبْداع  وَتَوالَت  كمانجد  تََارَب 

الإلاهي " للَر وَائي  أدَهَم العبُّودي   شقالمتداخل مع الصُّوفيهة وَتَعددَت ، فنَجَد كَذلَك روَاية " حَارَس الَعَ 
ين الرُّومي  .1حَينمَا اَسْتلْهم سَيرة وتراث كبير المتصوَ فة جَلَال الدَ 

بِنْأًى   تَكحن  فلم   ، الْزائريهة  الر وَاية  ،  أمَها عن  عحودهَا  واشْتده  فنَ يًّا  نَضجَت  فقد  العربيهة  مثيلتهَا  عن 
الر وَائيُّ   رحوَاالطهر  فهاهو  فِ  نَهاية  يوَطاَر  فِ  ألَفَها  وَالتَِ   " الَزكَي  محقَامَه  إَلى  يَ عحود  الطهاهر  الَوَلَ   " تَه 

ية جَاءَت لتَعالج مَسْألَة شَدَيدَة العلاقة  وَهَي فَتُّةَ العشْريهة السهوْداء ، وَهَي روَا  1999التَ سْعينيهات سنة  
 .2 حَالَة تنَامَي وَصعحود الحركات الإسْلاميهة فِ مُحْتَلَف البلْدان العربيهة فِثل َ تلْك الفتُّْة ، وتتمَ ب

نموذَجًا   ت حعَد  الَتَِ   " التَ يه  فحصحوص   " روَايتَه  مَنصحور فِ  بْن  الوههاب  عَبْد  الر وَائيُّ  د  نجََ للَت هوَجُّه  كمَا 
مَنوَال فحصحوص اَلححكم لَابْن  الر وَاية الْزائريهة المعاصر لَاسْتخْدامهَا العجائبَِ  ولنسْجهَا على  الصُّوفَِ  فِ 

 
 سعد ، الأدب الصوفِ من الشعر الى الرواية ، الأكاديُية الدولية للدراسات الصوفية والعرفانية  اينظر دين 1
 https://sufirfan org 3p =12884.sufirfan . 
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فَرصَد فَيهَا عَبْد الوههاب ابَْن مَنصحور قاَمحوسا صحوفْ يَا جزائرياًّ كمَا حَملَت فِ طيَاتَها الر حَْلة الصُّوفيهة    عرب
 1.ملهَا ورموزهَابَعوا

 وَبَِذَا فاَلفَكر الصُّوفَِ  أثر على الإبْداعات الأدبيهة شَعْراً ونثراَ بِاَ أنَهه تَ يهار دَينٌّ وفلْسَفيٌّ يعَتَمَد على 
 الَقحراء  التهأَمُّل الرُّوحيَ  والْبَحْث عن الحقيقة الدهاخليهة ، هذَا مَا جعل الَكثَير مَن الأدبَء والر وَائيَ ين وَحتَّه 

الَتَِ   المادَ يهة  الحيَاة  قَساوَة  إَلى  يرَجَع  ذَلَك  وَلعَل  الصُّوفَِ   المنْحى  ذات  الأدبيهة  الأعْمال  إَلى  ينْجذبون 
 يْحياهَا الإنْسان ، فَصَار يَ تَعلهق بَِيَ  خَيْط يرَبحطه بََلرُّوح . 
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 توطئة: 

واسعًا يَستوْعَب كحلُّ مَا   ابََرزَة بَيْن الأجْناس الأدبيهة الحديثة ، إَذ تعد فَضَاء  ة تبوهأْتح الر وَاية مَكَان
تاريخ ودين وَفلَسفَة وأسْطورة . . . وَأَصبحَت قاَدَرة على التهفاعل   ل بَحياة الإنْسان ، وَبفكْرهَ مَنتصي

دائمًا محقْبَلة على التهجْريب الَذَي تَستَمَد مَنْه    توبقي   ، النهصَ يه    قالععَبْر أَشكَال محتَعددَة مَن الته   هامع
 1إَنْشائهَا   ات ليَا روتطوُّ  ددهاتَ

اَث العرَبَ  عَامهة والْْزائريُّ خَاصهة وجْهًا مَن أوَجحه الته   - جْريب  وقد شَكهل الخطاَب الصُّوفُِّ فِ التُُّّ
يَ تَجلهى الملْمح الصُّوفُِّ فِ الأدب   دوَذلَك بَفَضل لحغَة هذَا الخطاَب الَذَي تتَسَم بََلْمرونة والانْفتاح ، وَقْ 

ذ مَن التهصَوُّف محنطلَقا فِ طرَحْ قضايَا العصْر  الْزائريَ  بَشقهيْه الَشعْريَ والن هثْريَ  ، هذَا اَلأخَير الَذَي اَتخه
اَث الصُّوفَِ  أهمه محصْطلحاته وَرمحوزه . ناهلا مَن   التُُّّ

ر تتكمَا    - مَن  نصًّا سرْدياًّ  بََعْتبارهَا  الر وَاية  فلَسفَيه   ةخاص  ؤى شكَ ل  ، ومواقف  عَمَيقَة  وأفْكَار 
تلفَة ومتنوَ عة . بَحَيث يَحرَص الر وَائيُّ على إَظْهارهَا   تنَبَثَق ضَمْن رحؤيةَ فنَيهة وموْضوعيْه ذات اَمْتدادات مُح

الم صحوَرهَا  تَ   ىل ثفِ  محتَنوعَة  وآليهات  خَاصهة  سَردَية  تقَْنيهات  على  تنَطَوَي  وَالتَِ  على والْمتميَ زة  عمَل 
  غتُّاف الر وَائيُّون فِ اَلآوَنة الأخيرة إَلى الا  أتشْكيلهَا مَن النهاحية الْماليهة ، ولتحْقيق هَذَه الخاصَ يهة لَْ 

الصُّوفيهة   التهجْربة  ،  ةممارسكمَن  ،إبْداعيهة  والْمالية  الشعرية  لتوليد  ثريا  منبعا  الاخيرة  هذه  تمثل    اذ 
للَتهجْريب وَمَُال لَاحْتضان الصُّوفيهة ، فتداخلتْ الرُّؤْية الصُّوفيهة السهرْديهة والرُّؤْية    ار ادفأََصبحَت الر وَاية م

 ت إنْسانيهة عَمَيقَة الدهلالة تَختَلَف فِ محكوَ ناتهاَ النهصَ يهة عن الخطاَبَ  ةالصُّوفيهة الَتَِ مَنحَت الر وَاية مسح
 2. اب المتداولةاَلأحخرى وتتجاوز قَوانَين الخطَ 

 
لهد التهجْريب الصُّوفَِ  فِ الخطاَب الَسرْدَي الْزائريَ  ، مَُلهة إَشْكالات فِ الَلغَة والْأَد 1 ،   2020، الَسنَة  05، عدد  09ب ، مُح

 . 833 - 816ص 
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عَوا  الصُّوفَِ   التهجْريب  فِ  وجد  قد  و  لَفَالر وَائيَ   محتميَ زً افآ   جَدَيدَة  الَتَِ   ةقاَ  السهرْديهة  لَإبْداعاته 
اَث الصُّوفَِ  الَذَي أَصبَح   هَا وَلْأَ إَلى التُُّّ  ثريا   محرْجَعايشكل  أخْرجَهَا مَن النهمطيهة الَتَِ كَانَت تَغلهب علي ْ

 لَدى كثير مَن الر وَائيَ ين . 

عَبْ   - قَ وْل  حدَ   على   " اَلْدَيد  الأدب   " ب  التهجْربة  هَذَه  يَت  سمح ذات وقد  وَهَي  عَرفَة  الإله  د 
 وصل مع ذاكرتنَا وتاريخنَا الثهقافَِ  . ال ةعادامَرجعَية ق حرْآنيَهة، اَسْتفادتْ مَن محنجَز الر وَاية وَتهدَف إَلى 

  ، الر وَائيَ   الن هوْع  هذَا  تهسْميات  اَختلَف  العرفانيه فوقد  الر وَاية   " يحسَميه  مَن  مَن    ةهحنَاك  وهناك   "
 1يحسَميه بََلر وَاية الصُّوفيهة على شَاكَلة القصيدة الصُّوفيهة وهناك مَن يحسَميه بََلر وَاية النُّورانيهة . 

جَدَيدَة شَهَدهَا العصْر اَلحدَيث وترْتبَط ق حوهتهاَ دَاخَل    ةفإََن العلاقة بَيْن الر وَاية والصُّوفيهة ظاهر   يهوَعلَ 
لقَضايَا التهصَوُّف وإبْعاده وإيحاءاته ، فَ قْد تَقتَصَر    اكهكل كبير على اَسْتُّاتيجيهة الر وَائيَ  وإدر الر وَاية بَشَ 

نه تَستثْمَر الخطاَب الصُّوفِه فِ بنََاء الَنهص الموازي ، أو إَدمَاج قَ وْل  كأ    الكتابة على مَا هحو تقنَ   ةعادا
يَاق النهصَ يَ  ، أو وقد تَ تَجاوَز ذَلَك إَلى   .محقَابَل ثَ راَء المعْنى  فيه  تَكثَيف الخطاَب والاقْتصاد  صحوفٍِ  فِ السَ 

الالْتذاذ الصُّوفَِ  بََلْوجود وتذوُّقه ، والسهفر فَيه مع    ات ليطحرحق التهواصل مع الموْضوع واللُّغة ، والتهوسُّل بآ
 يَكحون أَكثَر كمالا ، تَستدْركَ فَيه نوَاقَص الواقع الر هََان على الخيَال والانْفتاح على الَوحجود وخلْق عَالََ 

 2الَتَِ تَدعحو إَلى التهمَرُّد على الآلَام وَسمحو بََلرُّوح للَْبحْث على مَا يرَوَي عَطشحها .

وا المعاصرين  الْزائريَ ين  الر وَائيَ ين  مَن  أنَظاَر كثير  الصُّوفيهة  التهجْربة  جَذبَت  عَنْدهم   ضحىوقد 
مهد مَفلَاح فِ رَواية عَائلَة مَن فَخهار الته  جْريب الصُّوفُِّ ظاَهَرة تَستوْجَب الاهْتمام وَمَن بَيْن الر وَائيَ  : محح

  سيرة المنتهى عشتها ، ورواية    "الول الطاهر يعود الى مقامه الزكيفِ "    ، شحعلَة المايدة  والطهاهر وطارَ 
،  ة لاوة كحوسَ علَ   ، ورواية خطيئة مريم    ماتشتهيه الروح لعبد الرشيد هيسيروَاية "  و ،     الأعرجنلواس"  

أيَدَينا روَاية  بَيْن  الر وَاية  وَهذَه  البيبان  رحمة   وغيْرهَم . . . .  وَهَي روَاية    ، مَفتَاح   ، مهد  الدُّكْتور حَمهام محح
اَث الصُّوفَِ  .استق  ى معانيهَا ومفْرداتهاَ مَن التُُّّ

 
لهد  1  . 03، ص  2020 ة، سَنُّ   03، عدد   90ينَظحر مَُلهة إَشْكالات فِ الَلغَة والْأَدب ، مُح
 . 03ص ،   السابق   نَ فْس المرْجَعمُلة اشكالات فِ اللغة  ينَظحر  2
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 مِفتَاح البيبان ل: حَمام مَُمَّد  رحمة تحليل رواية

العرَب َ  الوطن  الر وَاية فِ  بَ عْد أن شَهَد  ،اَتَهَت  وَذلَك  اكَتَشاف عَوالَ جَدَيدَة ،  تهطوُّرات    ت نَُْو 
فتة   الر وَائيهة    فِلاه أعْمالَم  تَ وَى  محح تََدَيد  إَلى  روَائيَ ين كحثحر  سَعَي  خَلفَية  على   ، والْمواضيع  الأساليب 

ينْهلون مَن عَوالَ محتَعددَة، وكََان للَتهصَوُّف ححضوراً محتميَ زاً فَيهَا، الأمْر    اوَتنوَيع لحغَة السهرْد لَديهَم ، فراحو 
مَعاني ومواضيع ودلالات صحوفيهة فِ    اجديد  منحىر وَائيهة  ال  بِمارَ تََ على    اضفى الَذَي   طيَاتهَ  حَمل فِ 

شكل جَلَي  ب  ةهْرات عَوامَل التهصَوُّف وتَلَ ياته ظاهر ظمضامينهَا وَفِ لحغَتهَا الإيحائيهة والرهمْزيهة ، وبَتتْ تم
وا  ، صحوفيهة  ومفاهيم  لَمصْطلحات  توْظيفهم  عَبْر   ، روَاياتهم  وتَلَ ياته  فِ  التهصَوُّف  عَوالَ  فِ  لدُّخول 

عَمدحو  ، كمَا  السَ حْريهة  حَياتهَ   االكاشفة  مَن  مَحَطات  وَتَوَيل   ، المتصوَ فة  الشهخْصيهات  تَقمُّص  و إَلى    م 
 1سَيرحها إَلى حَكاية روَائيَهة .  

يَاق : فِ روَاية "   هَا    رحمةوَفِ هذَا السَ  مَفتَاح البيبان " دَارَت أحْداثهَا فِ فَضَاء دَينٍ  ، طغى علي ْ
اَث الصُّوفُِّ والشهخْصيهات الصُّوفيهة .    التُُّّ

جو ٍ ف  فِ  وَفقرهَا،  ببَساطتهَا  الر يَفيهة  الحيَاة  وَاقَع  الر وَاية  هَذَه  فِ  الَتمَس  تدين،  الر وَائيَ   صحوفٍِ    
بَيْن  معافَ  تَربحط  الَتَِ  العلاقة  مدى  يحدْركَ  جَعلحه  صَغَره،  محنْذ  بَشيوخهَا  واحْتكاكه  للَزهوايَا  وارْتياده  يشْته 

  المعْرفة الصُّوفيهة ومَا تََمَله مَن أبَعَاد رحوحيهة، والسهرْد الر وَائيُّ الَذَي يعَمَل على نَ قْل هححوم الإنْسان، فَ هحو 
انَقضَت،  الَتَِ  وليْستْ  تحسايرهَا  الَتَِ  تَْربتهَا  عن  البشريهة  الذهات  تََكَي  أن  الَغريَب  مَن   "  : يَ قحول 

وَام ،  نَ فالْحكاية الأنثْروبولوجيهة تبَقَى بعََيدَة عن المذكَ رات وَهح  ثقف المتواجد على الده
ح
ا يَستفَيق الكائن الم

م تعْريفًا خاصًّا بَ  يُحْكَن أنه و لَماذَا لَا احكتحب عحنَ كإنْسَان ؟ يَحمَل علمًا أو فَكْراً أو أفْكاراً    ،هإَلى أن يحقدَ 
الأمانة الر وَائيهة عن تَاربنَا مَن الدهاخل وليْس    ان حكيناانَظرَ مَا سيقولونه    و   احدخحل فِ ذَوَات الآخرين

 2مَن العلن " 

 

 
 .   https : diffah . alaraby . co . ukعحمَر كحوش ، اَسْتسْهال تنَاوحل النُّصوص فِ الر وَاية العربيهة ، منظر  1
 . 80ص  دار فهرنهايت ،مَفتَاح  البيبان ، ة رَحمَ  ايةو ر  حمام محمد ،  2
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 :الروايةملخص 

  فِ   451الصهادرة عن دار فَهْرنْهايْت  ،    محمد  لدُّكْتور حَماَملمَفتَاح البيبان "    رحمةجَاءَت روَاية "  
ثَ ل كحلُّ مَنهَا مَشْهَدا قائمًا بَذاته.  واحد وعشرين ، محقَدمَة إَلى صفحة  129  فصْلا يُح

ه الرهؤوم ، ضَمهت مَُمحوعة مَن الحكايات ،  هَي روَاية تَكلهم فَيهَا الرهاوي عن طحفولتَه وَتضحَية أحم َ   - 
" وابنْهَا " قَطاَف " .   ة كحلهَا تَدحور حَوْل مَحوَر وَاحَد و شَخصَية أَساسَية وَاحَدة ، وَهَي شَخصَية " رَحمَ 

الأطْفال بَحياة   الهذي نشأ فِ قَريةَ فَقَيرةَ تَفتَقَر إَلى أبَسَط الأشْياء ، هذَا الطَ فْل الَذَي كان يَحلحم كَباقَي
 .  .كَريُةَ مع أحسْرته

 الَطوَيل.إَلى بَطْحاء الَْواد  يلةبْل العمُّور وجبال قحوججأَخذحنا الرهاوي فِ جَولَة قَصَيرةَ بَيْن  - 

قَ   -  الطالطَ فْل  شَقاوَة  بَيْن  محشْرقَ  يَ تَطلهع إَلى غد  أقْرانه وشجاره وتسكُّعصاف كان  فِ    هبَا مع 
بنَ انَتقَل  حَيْث   ، الصُّوفِه  محيحولَه  وَبينه   .  .  .  . شَبايْكَي  وداخليهة  البايْلك  سَياحة    اجَنَان  إَلى  الرهاوي 

دقيقًا لَكلَ     افِ أحد الزهوايَا رحفقَة أخيه وزميله محفتَ ش الإنْجليزيهة ، وَهنَا وصف لنََا وصفصوفية وجال بنا  
وأجْوائهَ  الحضْرة  لنََا  أَحدَاث  وصف  ، كمَا  هحنَاك  أحقيمتْ  الَتَِ  الذ كَْر  وحلقَات  محصَليهَا  وَخشحوع   ، ا 

 م حَتَّه محعاملتهم لَه ، أمَثاَل شَخصَية السَ يْ الطهيَ ب .هقار و ذكَْرهم و  ةوَطرَيقَ  ةمَشايَخ الزهوايَ 

العدويهة صَ  راَبَعة  بَيْن  محقارنته  لنََا  أقَاَم  الإلََ   احبةوَهنَا  الَالعشْق  ،  تِيَ   الزهاوية  عَنهَا فِ  التهكَلُّم  تمه   
 ." الَتَِ كَانَت على دأب الصهالحات  ة" رَحمَ  ةوشخْصَيْ 

مشْرقَ لَأبنْائهَا الثهلاثة ، بََعَت  الى غد  الأمل ، كَانَت تَ تَطلهع    ةعار هَذَه المرْأة اَلَمحبة للَْحيَاة ، وز   - 
تً  بي ْ لََحم  لتَبنَ   (  الغال والنهفيس  م  لَائقًا مع زوْجهَا ) بحوعلاه لََحم    وها  ليَوفَر  نَهاَر  ليَْل  الَذَي يكد  الْآخر 

مَعلَما ، هَكذَا   أو  رَضا  يحصْبَح مِح إَخوَته ، فِ أن  أحمَ ه مع  الطَ فْل قَطاَف كان هحو أمل   . العيْش  لحقمَة 
رَحمَ  اَلأحم  تَ تَمنىه  شَ ةكَانَت  فِ  نجح  عَنْدمَا  لفَرحتَها  ويَا   ،  ، وَليَمَة  لَه  وَأقَامَت  الابتْدائيَ   الت هعْليم  هادَة 

 ، بنَجاح أوْلادهَا .   وصلواتها أن تحسْتجَاب دعواتهاَ ةفَيهَا كحلُّ أبَنَاء القرْية أمَنَ  تأَطعَم
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أهَالَ القرْية ، الَكحل يعْرفهَا    ةكمَا كَانَت تحسمهى مَحبحوب  ىر ا، أحمُّ الحي  ةهَكذَا كَانَت يوْميهات اَلأحم رَحمَ 
الَتَِ كَانَت تََظَى    ةوالْقهْوة " ، رَحمَ   ة و " الروين،  الَتَِ كَانَت تخرج " المعْروف "    ة والْكلُّ يْحتُّمهَا ، رَحمَ 

قَ نحونَ   " حَماتَها  وإعْجَاب  رَحمَ   ةبََحْتُّام   ، " سَعْد   " وَشَيخهَا  أحسرَة    للََ تك  الَتَِ   ة"  خَدْمَة  مَن  ولَ تمل 
رطبا  دائمًا  فلسانهاَ   ، اَلِلّه  ذكَْر  مَن  تمل  ولَ   ، رهحْمة  زوْجهَا  تدين  هحو  هَكذَا   ، وَرسحوله  اَلِلّه    ،   بذكر 

 وسبْحتهَا الورْديهة دائمًا فِ يدَهَا. 

م   ور مَكهة بَ عْد  زح تهاَ ، وَتا، وتتحَقهق دعو   ، وَفِ نيَهة رَحَمة زيارة قَبْر المصْطفى  و الأعواموتتوالى الأياه
شَوْق   وَهَي فِ   ، الحيَاة  محوَاصلَة  تَقوَ على  مَن صَحهتهَا ولَ  المرض  بعْدمَا أخذ   ، وَشوهق  انَتَظار  طحول 

 للَقاء رَبِاَ ، كمَا كَانَت تَ قحول " أنَا ذَاهَبة إَلى رَبَ  " . 

تَقل إَلى جَوَار رَبِاَ تَاركَه فرا قلَبَ ابَنهَا " قطاَف " لََ ينَدَمَل    جحرْحًا فِ   تغًا لََ يُْلْْه أحد ، وَتركَوتن ْ
 لََ تَََف بَ عْد . ودموعا

 :العنوان ةعتب

دَ د هحويهة هذَا  ي حعَد العنْوان عَتبَة أوَليَة فِ تَشكَيل أيَ  نصٍ  بِاَ فِ ذَلَك المقدَ مات والْفواتيح فَ هحو يحح
قهة وَيحمَل الَكثَير مَن الإيحاءات   والرُّموز.الإبْداع وَيتسَم بََلدَ 

د    ةوَمَن خَلَال عحنْوان روَاية " رَحمَ   هحو اَسْم علم و "   ة " رَحمَ   منح كلمة   قد  الراويمَفتَاح البيبان " نجََ
فَ ل  كذلك بَلنسبة  و   نفحة صوفية   ،  أةر لام الفتْح ،  أو  المفْتاح  الر وَاية لَاحظْنَا أنه  طكَلمَة  أَحدَاث  يلَة 

ث  وكرمْز للَْفتْح والْعطاء تَارَة أحخرَى.  ة ،" كَشخصَية تَارَ  ةعن " رَحمَ  تالر وَاية قد تََده

 رحمة:  .أ

ا رَمْز صحوفِ ٍ  ا " لََ  ة" رَحمَ  ةفكلهم تلفَة مَن حَيْث الَلغَة وَمَن حَيْث إَنهه  .دلالَات مُح
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 .1  ) رَحَم ( : الرهحْمة هَي الر قَهة والتهعاطف والرهحْمة والْمغْفرة العرب فقد جاء فِ لَسَان 

  تالرهحَيم اَسْماَن محشْتقهان مَن الرهحْمة وَرحْمَة اَلِلّه وسعَ كمَا ورد فِ كَتَاب العيْنَ فِ مَادهة رَحَم الرهحْمن  
 كحله شَيْء . 

 2.اَلِلّه عليْه ة أيُّ قلت رَحمَ  ، وَمَرحَمة وَتَرحَمت عليْه ،  رحمةحمته ر فِ قوْلنَا ، والْمرْحمة : الرهحْمة 

 . أرَحَام ،جمع والرهحم : مَوضحوع تَكوَين الْنَين والْقرابة وأسْبابِاَ 

الرهحْمن : الَكثَير الرهحْمة وَهحو وَصْف مَقصحور على اَلِلّه عزه وجله ولَا يََحوز أن ي حقَال لغَيْره بَعَكس )  
 3(. رحيم

 4". إَيصَال الخيْر  ة راداكمَا جاء فِ الت هعْريفات للَْجرْجاني َ : الرهحْمة: هَي 

: المقْتضية    ةأمَها فِ كَتَاب اَصْطلاحات الصُّوفيهة : فقد جَاءَت الرهحْمة على قَسْميْنَ الرهحْمة الامْتنانيه 
 5.ء للَنَ عم والسهابقة على العمل وَهَي الَتَِ وَسعَت كحله شَيْ 

هَا للَهذين يتَقحون   الرهحْمة الوجوبيهة هَي الرهحْمة الموْعودة للَْمتهقين والْمحْسنين فِ قَولهَ تَعالَى : " فْساكْتب ْ
 6. الحضْرة الإلَيهة ئية التِ هي فِهَي اَسْم للَْحقَ  بََعْتبار الْمْعيهة الأسْماو " . 

 
، بيروت،  ةدار الكتب العلمي  01طعلي مهنا، الْزء الاول،أاللسان، تهذيب لسان العرب، اشراف: عبدابن منظور، لسان  1

 .475لبنان، ص 
 .107-106، ص  لميةر الكتب الع ا، د02د دكتور عبد الحميد هنداوي، جتَقيق الخليل بن احمد الفراهدي، العين،   2
،  ةالعربي  ة، مُمع اللغ 2، ط 1محمد خلق،ج -عطية صوالحي -الحليم منتصر عبد  -المعجم الوسيط، اخراج: ابراهيم انيس 3

 .335ص
 .113الْرجاني، التعريفات، وضع حواشيه، محمد بَسل عيون السود، دار الكتب العالميه. ص 4
، دار المنان، القسم  1413-1992عبد العال شاهين، ت ح تصنيف عبد الرزاق الكشاني،  ة صوفيال صطلاحاتمعجم ا  5
 .166لاول، صا

 .111، بيروت، صة، دار المسير ة ، معجم المصطلحات الصوفي فنعبد المنعم الح 6
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مهد لَسود ، فِ أنْطولوجيَا الرهحْمة عَنْد الشهيْخ الأكْبر ابَْن  وقد جاء فِ محقَدمَة المتُّجْم   الدُّكْتور : محح
وَالميَم " أَصْل وَاحَد يدَحل على الر قَهة والْعَطْف والر قَهة والرهحم علاقتهَا    ءعَربَ ، أنه الرهحْمة فِ " الرهاء والْحاَ

يَت رَحَم اَلأحنثى رَحَم   ثمالقرابة   واشْتقه اَلِلّه  .1ن هذَا لَان مَنهَا مَا يَكحون مَا يرَحَم وَيرقَ لهَ مَن ولدمَ   اسمح
 .2"مَن الرهحْمة اَسْم الرهحْمن قال القرْطبُِّ : " وَذهَب جمحْهحور مَن النهاس إَلى أنه الرهحْمن محشتَق مَن الرهحْمة 

عن بَبْن   َ دأمَها  الملقب  والْكبرْ عرب  الأكْبر  الأحمْ لشهيْخ  ،    ريتَ  عميقًا  تنْظيراً  للَرهحْمة  نظر  فقد   ،
الَتَِ   الصُّورة  بَه فِ  اَلْخاص  مَوجحود وحجحودَه  مَنْح كحلٍ   أو   ، للَْموْجودات  الَوحجود  مَنْح  هَي  عَنْده  فالرهحْمة 

 .تقْتضيهَا طبيعَته ذاتهاَ

النُّور الإلََيُّ ، الَذَي سطع على الَوحجود ، ورحْمتَه وكََمال نحوره ترَكهَا    ةفَكحل مَوجحود يغَتََُّف مَن رَحمَ 
 3. للَْمتنعَ مين فِ الْنهة

 المفتاح: .ب

عجم الَوسَيط   
ح
. ومفاتيح لقوله تعالى:" )  4، )ج( مفاتيح الفتْح    الةأمَها المفْتاح ، فقد جاء تعْريفه فِ الم

 .5( الَْغَيْبَ وَعَنْدَهح مَفَاتَحح 

،    والْفتَّاح الَْباب  فَ تْح   : وَلقوْلهَ   : والرهحْمة  الر زَْق  يفَتَح بَب  بَه  لَان  تَعالَى  اَلِلّه  أَسماَء  مَن  اَسْم   :
 .فانْ فَتح وبَبه قَطْع

 .وفتْح الأبْواب ، شَدهد للَْكثْرة ، وأسْتفْتح لَلاسْتنْصار

 
 com-naqd.21، أدب   21ينظر اونثروبولوجيا التُّاحم ، مُلة نقد  1
م،   1964،  ه1384، 2، طة ، القاهر ة تفسير القرطبِ، تَقيق: احمد البردوني وابراهيم اطفيش، الناشر: دار الكتب المصري 2

 .105، ص01ج
برج   ة ، جامعة الابراهيمي للاداب والعلوم الانساني ة م، مُلحانثربولوجيا التُّا مُلة ينظر ويليام.س تشتيك.م: محمد لسود،   3

 ،  5بوعريريج، مج: 
 . 83، ص 2023-06-02 ع
 .672، ص2، ط02المعجم الوسيط، اخراج : ابراهيم انيس وعظه الصوالحي واخرون، ج 4
 .59الانعام ايه  5
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 1.ق والْْمَْع مَفاتيَح ومفاتح أيْضًال محستغ و المفْتاح مَفتَاح الَْباب ، وكَحل 

مَن - عليْه  محغْلقًا  بعْدمَا كان  تَعالَى  اَلِلّه  مَن  العبْد  يفَتَح على  مَا  وَهحو كحلُّ   ، الَفحتوح    النعم   ومنْه 
 2. المكاشفات و الأرْزاق والْعلوم كوالْباطنة  

  ،   فالْمفْتاح هحو رَمْز الانْفراج مَن الَمَ والْكَرْب ،  وَبَِذَا قد اقَتُّنَ المفْتاح مع الَْباب فِ مَفهحوم وَاحَد  
د " رَحمَ ف صَيغتَهَا فِ قوْلَاَ " هاك علالَقي بيَعحهم " ولْويزاتِ بيَعحهم   ببيع  ضائقتها  ت" فك  ةفَي الر وَاية نجََ

 3رحوح افَْتح بَب . . . . " 

 البيبان  .ج

لبيْتَ وَهحو مَا يَسحد بَه  ل  هحو مَدخَلو  أمَها كَلمَة " بيَبان " جَمْع " بَب " وأبْ وَاب جَمْع " بَبٍ " ،  
 .4 المدْخل مَن الخشب وَنُوهَ

 .بَب فِ : بَب اَلآخَرة ، بَب الْهَاد ، بَب الر زَْق والْفَتْح . . . . وغيْره ةكلَ مْ وتسْتعْمل  

 .بَب الفرح . . . . . إَلى غَيْر ذَلَك و  والْفَتْح ، بََب الر زَْق ها وابِاَ كَثَيرةَ ، مَنبفَرحْمَة مَفتَاح ، وا

 :الإهْداء.3

أدَبيَة تَرافَق كحلُّ   ةفأصْبح لَازم ،دَراسيٍ  مَن الإهْداء ردي وحتَّ روَائيٍ  أو سلَا يَخلحو تقْريبًا أيه عمل 
كمَا فِ روَايَات    ة،عمل إَبْداعيٍ  وَيكحون محوجهه لَشخْصَيهة خَاصهة ، كمَا يَكحون محهْدًى لَشخْصَيهة محتَخيلَ 

 tter scotlwa.5لتَُّ سكوت اوَ 

 
 .333عبد القادر الرازي، مُتار الصحاح، دار الكتاب الحديث، الكويت، ص 1
 .152، نص: عبد الرزاق الكاشاني، عبد العال شاهين، دار المنان، صة ت الصوفيصطلاحا معجم ا  2
 45، صة الرواي 3
 www.almaany.com "المعاني الْامع" بيبان 4
 .27-26، ص1996، 1الدار البيضاء، ط ة، منشورات الرابطة والدلال  ةعبد الفتاح الحجري، عتبات النص، البني  5
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الر َ   ةروَاية " رَحمَ ف  - ابَتدَأ   " البيبان  لَامَه رَحمَ   يو امَفتَاح  تَ   ةبَِهْدَاء  منه   فحةأي  صتخلو    كادولَا 
بَِرادة الَْمَولى ، كَانَت    حلم  كل  فيَقحول : " مَفتَاح البيبان تََقهق  ة، صَفَحات الر وَاية إَلاه وَذكَر فَيهَا رَحمَ 

 ةلامي ، تحنادين كحلُّ يَ وْم مَن قبْرهَا . . . . أعَلَم أنه اَلْنَعَطيهة فَريَدَة مَن نوْعهَا ، ومعهَا تَوقفَت أحْ 
   1."تََْت أقَدَام الأمههات 

 :عَتبَة الغلَاف .4

عاده غَيْر أنَهه مَكَان  أبساحة ، مَساحة الكتَاب و المَ  عبر كهاني ٍ لَأنَه لَا يَ تَشكهل إَلاه مالغلَاف " فَضَاء 
عَين  الأصحَ   على  فَيه  تَ تَحرهك  مَكَان  فَ هحو  الأبْطال  فَيه  يَ تَحرهك  الَذَي  بََلْمكان  لَه  عَلاقَة  ولَا  مَحدحود 

 .   ةالر وَائيهة بََعْتبارهَا طَباع ة بكحل بَساطةَ فَضَاء الكتَاب وهوالقارئ 

لَ  الدهلاليهة  القيمة  يَحمَل  مَا  أوَهل  اَسْماً    الابداعي  لْعملوَهحو  الخارجيَ   الغلَاف  على  د  نجََ مَا  وَغالبَا 
وَان روَايتَه وجنْس الإبْداع ، وَبَقَي معْلومات العمل  .2 الر وَائيه وعن ْ

هَا نحور مَن السهمَاء ، كمَا   لمَ ح  نفَجَاء على غَلَاف الر وَاية ، صحورَة للَْبَاب والْمفْتاح ، محسَلطا علي ْ
 ، دَلالَة على السهتُّْ والطههارة . محجبةصحورَة لَامْرأَة 

الأحْداث    مُريات   ، تحسَاهَم فِ تََريَك   هامةوَلكَي يَكتَمَل العمل الر وَائيُّ لَابحد مَن وحجحود عَناصَر  
 . ن والْمكان امَنهَا الشهخْصيهات والزهم

 : اتالشخصي

هي المحرك الأساسي لأحداث  الر وَائيَ  ، ف  تنالشهخْصيهات تَ عحد مَن أهمَ  العناصر الفعهالة فِ بنََاء الم  
فقد المنْعَم    الرواية،   عَبْد  لتَقْنَيه الحفن  قَدهم  دَراسَته  فِ  للَشهخْصيهة  الشخصية  مَفهحومه  "   ات   : فَ قَال 

 
 .07، صة الرواي 1
 .107،، ص1997، 03، عدد05ج  ينظر جميل حمداوي، سيميوطيقا العنوان، علم الفكر، الكويت، م  2
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الَذَي    perssonaمَن    ةمَة لَاتنَيل كَ   perssonalityالشهخْصيهة   الوجْه المسْتعار  القنَاع أو  ومعْناهَا 
 1".يصْنعه على وَجهَه مَن أَجْل الت هنَكُّر وَعدَم معْرفتَه مَن قَبل الآخرين

تعنوالشهخْصيه  أو  ة  ثْيلَا  تمه سَوَاء كان  بَذاته  الشهخْص  ثَانوَية    هحويهة  أو  رَئيسَية  تَكحون  وقد  وَاقعَيا 
 قد يَشعحر القارئ أنه هَذَه الشهخْصيهات حَقيقَية يَ تَفاعَل مَعهَا ويتحاور مَعهَا.  اويتمرس الر ب

 شخصية : وَمَن بَيْن الشهخْصيهات البارزة الَتَِ تَدحور أَحدَاث الر وَاية حوْلَاَ هَي 

وَهَي أحمُّ قطاَف تَزوجَت فِ سَنٍ  صَغَيرةَ ، كدأْب أهَْل البادية ، فَهَي أَصغَر    :  بنِْتُ العجَّالة  رَحمَ 
ورغْم الفقْر والْحاجة لََ تَدخَر جحهْدًا فِ خَدْمَة أوْلادهَا وترْبيتهم ،  .2" تنَزلَ على دحوَار الحمايم    ةعَروسَ 
هم . . . ولْويزاتِ . . . بيَعحهم . . رحوح افَْتح  ذَلَك فِ قوْلَاَ " هاك علاليقي بيَعح   يسالغال والنهف  تفباع
النهاسكة راَبَعة العدويهة    ار بَقوهة مَنهَا كمه غفكَانَت دَائمَة الاسْتغْفار ، كَثَيرةَ الصهدَقة ، فَهَي تَست .  3 بَب 

  أة مَفتَاح رَغْم وَطَ   ةوَصاحَب  ةبََلذ كَْر ونهارهَا بََلصهلاة على الَنبِ . فَهَي محولات خحبزح   لها "وَهَي تَصنع ليَ
 .4"ئَس وفقير بَالفقْر ، إَلاه أَنهاَ كَانَت تحطْعَم كحل 

تَرعرعَ    أ و فِ نَ فْس الوقْتَ ، الطَ فْل قطاَف ، نش   اويهحو شَخصَية الطَ فْل والر َ   شَخصِية قِطاَف :
لَ و بَيْن جَبَال قح  لعََدم تَوفُّر    اوالْعمور ، حلم بَِحْلَام أحمَ ه وَآمَن بَِاَ ، تنَقُّل مع عائلَته إَلى القرْية .وَنظرَ   ةجي ْ

فْيه وأل شاجر  يترَة القدم ، كان يلَعَب تَارَة و هو كان يََتَمَع بَِقْرانه فِ جَنَان البايْلك للََعب كح ل مَرافَق التُّه
 تَارَة أحخرَى . 

كبر طَفْل وَشرب مَن معين التهدَيُّن والتهصوُّف مَن أهَلَه وَمَن أهَالَ القرْية وَشيحوخ الزهوايَا الَتَِ كان  
 يرْتادهَا . 

 
"  ةفِ رواي  ة تقنيات بناء الشخصي ، علم النفس والطب النفسي، عن علي عبد الرحمن فتاح،  ةالنفسي  ة، الموسوع فنعبد المنعم الح 1
 .46، ص02صلاح الدين بَلعراق، العدد   ةالاداب، جامع  ةكلي   ةفوق النيل"، مُل  ثةر ث
 48، صة الرواي 2
 45، صالمصدر نفسه 3
 50، صالمصدر نفسه 4
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الَتَِ كَانَت    ة حَيها  الفقيرة  قَريتََه  مَن  بَداية  الحيَاة  قَطاَف كَانَت كحلهَا تَدَ   سحبحل  أبَسَط  إَلى  تَفتَقَر 
فْيه إَلى أنه حَقهق ححلمحه   أحمهه .  حلاماو كالْمَاء والْكهْربَء ، ناهيك عن مَرافَق التُّه

م : م ولد سَعْد ، زَوْج رَحمَ   شَخصِية بوُعلاَّ ، وَأبحو قَطاَف ، " كان زعيمًا يكد وَيََد مَن   ة بحوعلاه
  هو فَ   1" ، عن طريق الفيرمْات كان يقَتَلَع الأحْجار لَصالح الشهركات الأجْنبيهة أَجْل تََصَيل لحقمَة العيْش  

القرْية،  ك رجََال  احوجبَاقَي  الأجْداد  أرَْض  خَدْمَة  فِ  أعْمالَم  إَحْدى    عير   لُّ  فِ  العمل  أو  الغنم 
رَحمَ  ، كَانَت  ومتْعبة  شَاقهة  مَهنَته  تَكحون  مَا  وَغالبَا   ، النهاس  لَْهْد  المسْتنْزفة  بَعَين    ة الشهركات  إلَيَه  تنَظحر 
تسخ بََلزُّيوتَ والْحموم وتشقُّقات يَدَ 

ح
  مه كحلهَا . " فأياه   يهالعطْف والْحنان خَاصهة عَنْدمَا تنَظحر إَلى ثوَبَه الم

 إَلاه يَ وْم اَلْحمعة فَ هحو يَ وْم غسْل وصهلاة كَباقَي أهَْل القرْية . عمل

افَظاً على    د اَلْحاج سَعْد : ج  شَخصِية سَعْد : م ، كان دائمًا يَحمَل سبحَة محح قَطاَف لَابيه بحوعلاه
 المزاَج لَا  بِإلَيَه . على أنَهه عَصَ وْداجه ، الَكحل ينَظحر  أ  فختنتْاصَلاته ، عرف عَنْه أنَهه " إَذَا غَضَب  

 .ةفببَهائهَا المشْر  ة تَ رحوق لَه إَلاه " قَلَايهة " رَحمَ 

 :الشَّخْصيَّات الثَّانويَّة .أ

 جدهة قَطاَف لَابيه  ةشَخصَية قَ نحونَ 

 . العوافِ يةشخْص

 الشخصيات التاريخية: .ب

طاقين زَمالَة اَلأمَير "مَنطقَة    ، كهان المنْطقةمرْتبطة بَِ   تاهريخيهة  ات كمَا قام الرهاوي بََسْتدْعاء شَخصَي
 .عَبْد القادر

القادر عَبْد  اَلأمِيْ  المنْطقة    :شَخصِية  بَِذَه  العسْكريُّ  التهاريخيُّ  اَسْمه  اَرتبَط  وَصوفِ  شهاعر  وَهحو 
ؤلف الحمامي فِ كَتابه  "  –ايَا حَديثَه  فِ ثن  -فقط قال    ،الوارد ذكَْرهَا فِ الر وَاية فِ كذَا مَوضَع

ح
ذكر الم

 
   64، صة الرواي 1
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الة أَصبَحت لَوحَة صَدْق محتَوفرَة لَْميع أهَالَ طاقين لَأَول مَرهة زمعَينه طاقين المكَان اَلأخَير لَسقوط ال
 .  " كان قائدهم دحون محنَازعَ  وه عرْش بنَ صَيهاد لََ يبََع اَلأمَير أو بََعن سمعون اي

زَ   ةفمدين ولَا  الزهمن  مَن  قرْنيْنَ  جاهدتْ  المرْموق  الرهمْز  القادر  عَبْد  أَجْل المَوْلَاي  مَن  ت حنَاضَل  ت 
اَ مَدَينَة الشُّهداء المنْسيَ ين حسب قَ وْل الرهاوي  .إَثبَات صحورتَهاَ بَِنهه

الجزائري ِ   الَرئيِس  بوُمدْين  شَخصِية  هَوارِي  جدُّ   :  الرَّاحل  نعتَ  بِقَ   ة حَينمَا  الحيار طاَف    ى م 
 . وزيراً  –يوْمًا مَا  -اف وَتنَبأَت لهَ بَن يحصْبَح طوأهْداهَا علم أهَدَته هَي اَلأحخرى للَطَ فْل ق ،والْمساكين 

 و". انتُّ نا وس دومال ، ك" ،  عَسكريَة أَجنبَية  ات بََلْإضافة إَلى اَسْتدْعاء شَخصَي 

 شخصية زرقاء اليمامة :  

والتِ كانت مضربَ للمثل فِ حدة النظر و جودة البصر ، حتَّ قيل أنها تبصر الأشياء من مسيرة 
ثلاثة أيام ، وقد قام الراوي بِقارنته برحمة بحدة بصرها لقوله كانت تبصر ببصر زرقاء اليمامة ... الكل  

  1ق البكر "  بارزتين من على وجه الصدياليحتمي بنظر رحمة ...لا تسقط نظرها ... و عينيها 

وقد تَتمع الرؤية البصرية و الرؤيا الكاشفة لرحمة، فهي ذات رأي سديد وصاحبة مفتاح كما قال  
 الراوي.

 : الشَّخْصيَّات الصُّوفيَّة  ج.

د الرهاوي قد اَسْتدْعى شخْصيهات مَن التهاريخ الصُّوفَِ  أمَثاَل راَبَعة العدويهة الَتَِ أفَرَد لََاَ  بََبََ كاملا  نجََ
الر وَاية الإلََي َ   ،  فِ  العشْق  صَاحَبة  بَِنه    ،وَهَي  حفل  الَتَِ  النَ سَاء  بَيْن  مَن  التهصَوُّف    يخرَ تاوَهَي 
 .الإسْلامي َ 

وَهَي شَيخ  ةفراَبَع  تحلقهب   ةعَاشَت وماتتْ  اَلِلّه حَتَّه صَارَت  حَيَاتهاَ بَحبَ   أفَنَت  العاشقين حَيْث 
. ةبَشهيد  العشْق الإلََيَ 

 
   53الرواية ص  1
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 وهي القائلة :

يَتِِ وعِمادي ... وأنَيِسي وعُدَّتي ومُرَادي   يا سُروري ومُن ْ

 أنتَ روحُ الفُؤادِ أنتَ رجائي ... أنتَ لي مُؤنسي وشوقُكَ زادي 

 لكَ عندِي ... من عَطاَءٍ ونعْمةٍ وأيَادِي كم بدَتْ منَّةٌ وكمْ 

 1حُبُّكَ الآنَ بغُيتِ ونعَيمي ... وجَلَاءٌ لعيْْ قلبي الصَّادي

  ،  " " رحمة ورابعة  الشخصيتين  بين هاتين  الاعتقاد  لتقارب   ، الشخصية  الراوي لَذه  وتوظيف 
فرحمة كانت تدعو ربِا فِ الليل و النهار وهي دائمة الذكر رغم اشغالَا الكثيرة . و بساطتها و أميتها  

 سيجازين ..." وهي  أنا ل رب ، أنا منوية ، رب  رب،الا أنها كانت تقول مثل رابعة " أنا ذاهبة الى  
 ". يارب عجل  ل لقائك  "تشتاق الى لقاء ربِا فِ قولَا

وهناك شخصيات أخرى كثيرة اعتمدها الراوي لتسلسل الاحداث من بينها شخصية الطاهر، و  
  ، المهاني  الطالب  ، شخصية سي أحمد  القرية  مؤذن  العيد  البودال وشخصية سي  مناع، وشخصية 

الم ، شخصية  الطيب  ، كشخصية شخصية  الزاوية  و شخصيات  المطار  ، شخصيات  العاصمية  رأة 
 الشيخ عبد الملك المذوب وشخصية الشيخ علي و اخرون ... 

فَيه الشهخْصيهات فَ هحو   حركمَن وحجحود عحنصحر المكَان الَذَي تَ تَ يكتمل العمل الروائي لابد  وَلكَي    
لَلْْحْداث  الأساسيُّ  حرك 

ح
الَعحنصر    ،  الم هذَا  مَن  سَردَي  عمل  أيه  يَخلحو  الَبحعد  "  ولَا  ثَ ل  يُح الَذَي  فَ هحو 

وَهحو الفضَاء الَذَي تََريَ فَيه لَا عليْه الحوادث ولَا ن حبَالَغ إَذَا قحلنَا إَنه المكَان يَ عحد    ،المادَ يُّ الواقعيُّ للَنهص َ 
هَا البنَاء الَسرْدَي  فِ محقَدمَة العناصر والْأركْان الأوهليهة الَتَِ  سَوَاء كان هذَا السهرْد قَصهة قَصَيرةَ  ،   يَ قحوم علي ْ

 2 .أم قَصهة طَوَيلَة أم روَاية

 
  18ص 1999 ،  01ط عادل كامل الألوسي ، الحب والتصوف عند العرب ، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع  1
   131م ص  2010ه   1431 01ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان ، ط - 2
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 :المكَان

عَنْد ححسْن    الر وَايةبحفالْمكان  أَساسَي فِ  محكوَ ن  هحو  قد   "  راَوي  بَ لْزاك  خَاصهة  الحديثة  فالر وَاية 
فقط أَصبَح الفضَاء الر وَائيُّ محكَونا أَساسَيا  ،  ائيًَّا بََلْمعْنى الَدقَيق للَْكلَمة  جَعلَت مَن المكَان عحنْصحرا حَك

 . 1كانية" الم لةفِ الأ

النهصير  ياسين  " ويشير  خلاص  :  يَحتَوَي  الَذَي  الاجْتماعيُّ  الكيَان  هحو  بَيْن    ةالمكَان  التهفاعل 
ومُْتمعه الَذَي   ،الإنْسان  الَقريَب  المرْئَي  القرْطاس  هحو  المكَان  الحاضر كان  الوقْتَ  وَحتَّه  القدم  وَمحنذ 

 .  2"  سَجهل الإنْسان عليْه ثقافتَه وَفنحونه وفكْره

  ر" لا جاسْتون بَش" ى إلَيَه  أيْ أنه المكَان هحو الوعَاء الَذَي يحسجَ ل فَيه الإنْسان ذكَْرياته وَهذَا مَا رم
البي اَعتبَر  فِ    تعَنْدمَا  اَرَس  يُح الَذَي  الطُّفولة  بَ يْت  وَهحو  الإنْسان  فَيه  وحلَد  الَذَي  اَلأليَف  المكَان  هحو 
 . 3أحْلامه وذكْرياته 

على كَونهَ   يقَتَصَر  لَا  العلاقات اوَهحو  مَن  نَظاَم  ذَلَك  عن  فَضلَا  وَلَكنهه  وَحجحوما  الَنْدسيهة  بعَاد 
 4يَستخْرجَ مَن الأشْياء المادَ يهة الملْموسة بَقَدر مَا يَستَمَد التهجْريد الَذهْنَ أو اَلْحهد الَذهْنَ ، المرهدة 

الت هعْبير    ةالمكَان فِ الرهسْم والنهحْتَ لَأنه الر وَاية أدَهاعَنْد إَبْراهيم خليل يَختَلَف عن  و المكان الروائي   
 5فَيهَا هَي الَلغَة فَهذَه الأخيرة هَي أدَهاه تَشخَيص هذَا المكَان ووصفه وجعْله نابضًا بََلْحياة  

الطبيعية و الأماكن  ، منها الأماكن  أنواعا من الأمكنة  لنا  تبين   ، للرواية    و من خلال دراستنا 
 العمرانية و الأماكن المقدسة ، و قد أدت وظائف مُتلفة حسب ترتيب الأحداث وسيرها . 

 
 510ص  1990 1حسن بحراوي الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصية المركز الثقافِ العرب بيروت ط  1
 17، ص  1980بغداد د ط ياسن النصير ، الرواية والمكان ، دار الشؤون الثقافية العامة ،   2
  02ينظر جاستون بَشلار جماليات المكان ، ت ر غال ، هالسى ، مؤسسة جامعية للدراسات للنشر والتوزيع ، لبنان ط  3

 06، ص  1984
بسام علي أبو بشير ، جماليات المكان لرواية بَب الساحة ، لسحر خليفة ، مُلة الْامعة الإسلامية ، سلسلة الدراسات   4

 273ص  2007 02ع  15نية  م ج الإنسا
 .123الروائي فِ المرجع السابق ص  صالن ة بني ، ابراهيم الخليل   ينظر  5
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 ،  محغلَق وَمَكان مَفتحوح مكانالمكَان الر وَائيَ  إَلى  سيمه فِفِ تَق وقد اعتمد النقاد

 الْمكان اَلمغُلق .1

بَِاَ  فيَقصَد  العلَاج  وَقاعَة  العالَ الخارجيَ  كالْبَ يْتَ  الَتَِ   "يَ تَميهز بََلانْغلاق والانْعزال عن  الأماكن 
الهذين  لَلْْفْراد  الدهاخليهة  الحيَاة  ومظاهر  اَلأحلفة  قَيم  تَعكَس  الأماكن  وَهذَه  وقْ تًا  الإنْسان  فَيهَا  يبَقَى 

 .1"  يقَطحنون تََْت سحقوفَهَا

الَبسَيط فَ   د البيْتح    " هحو مَكَان الاجْتماع اَلأحسرة والْتفافهَا حَوْل  ،فَي روَاية رحمة مَفتَاح البيبان نجََ
سمن"والْأمُّ رحمة تَخبَز لََحم طبق  "    ةالطهابون

ح
فَهذَا    ، الدَ فْء والْحنان وَهْم نَائمَين فِ غحرفَة وَاحَدة  حيث   " الم

الَفقَير الَبسَيط  وأحْلامه  البيْتح  قطاَف  ذكَْريَات  حمل  مَزوز    ،   قد  مَدْرَسة  عن  تَكلهم  دَاخلَية  ،و كمَا 
 . مع أقْرانهوته حَينمَا سرد لنََا شَقا  بايكيش

 : المكَان المفْتوح .2

والتهغيرُّ    والثهبات  وَالكَبر  بََلصَ غر  المفْتوح  المكَان  والْفكْرة  ،يَ تَميهز  والشهخْصيهة  الحدث  يَحوَي  فَ هحو 
 .2مْكنة المفْتوحة تَسمَح للَشهخْصيهة بََلتهطوُّر والْحيويهة والْحر يَهةفالْأ 

د مَفاهَيم كَثَيرةَ للَْمكَان المفْتوح كالْبَحْر والن ههْر     فتَكحون هَذَه الأماكن  ،والْمدينة والْقرْية  ،  كمَا نجََ
مَكانيَا   الأحْداث  بَِاَ  وتؤطَ ر  الطهبيعة  على  الر وَامحنفتحَة  عمُّور   ئيكَتوظَيف  الطهبيعيهة كَجبَل  لَلْْماكن 

هَذَه الأماكن ذات المسالك الصهعْبة كان يَتَُّدهد    ،  يْلك اجَنَان الب ،  وبطْحَاء الَْواد الَطوَيل    ةوَجبَل قحوجيل 
قَطاف   هَا  العمه فقد  علي ْ نَ بَات  مَن  نبَتَة  و   ،   رو كان  قحوجيل  جَبَال  مَن  ذكَْرياتهاَ  الَْواد  ويتابع  بطْحَاء 

 ...الَطوَيل

 
،   2011،  01محبوبة محمدي محمد أبَدي ، جماليات المكان فِ قصص السعيد حورانية ، منشورات الَيئة العامة ، دمشق ط  1

 . 57ص 
 .  109- 108م ص 2015ه   1436 01ينظر جعفر الشيخ عيوش ، السرد و نبوءة ، دار غيداء ، عمان ط 2
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قال    "   "  كانفعنْدَمَا  هذَا    نبتة  مَن  يَ تَجزهأ  لَا  جحزْءًا  الَذَي كان  قَطاَف  الطَ فْل  بَه  يقَصَد  الَذَي 
وَهحو الشُّعور  ،  وَهذَا مَا رمى إلَيَه جاسْتون بَشْلَار  ،  وَالذَي حمََل ذكَْرياته وأحْلامه  ،    "العمُّور  "الْبل

وَهَي تَعنَ مَساحة   ت،طاَلحو   ةإَضافة إَلى بحيرْ   ،اَلأصْلَي لَلْْنْسان  ت  بََلانتْماء والْحنين إَلى اَلْحذور والْمنْب
ر الحلَبِ والنهاظور فِ قَولهَ  الَتَِ كَانَت تَعَج بَِشْجَار الصهنوْب  ة" لاديراس " وغاب  ، برَكَْة ماءٍ ليست  خَضْراء و 

 . عَشْق بَيْن طاَئرَ الوقواق وَالَزَز ذاك يَ وْم فِ رحبحوع التهاريخ  ةحَكايَ  ة النهاظور 

أو   قَريتََه   عن  تَكلهم  والْفيلاج  "  كمَا  قَولهَ كَانَت "  الدهوهار  فَفَي  للَْكهْربَء  تَفتَقَر  وَالتَِ كَانَت 
 . شب اَلخ بعلى رَقائَ الكهْربَء تَأنَف أن تََلَس 

وَالتَِ تَعنَ مَُزَن اَلححبوب  "  كالْدوك  "الأماكن العمْرانيهة لَا زاَلَت تََتَفَظ بَِسْماَء أَجنبَية    بعض  توكََان
الأ  "  بحورْدو"أو    ة مَهْدَي  ةومدين بَ عْض  اَحتَفاظ  المعمَ رين  سكَذلَك  أحد  لَمزارع  " ك"ر  سانسين    فيرمة 

  ة ولون محولات خحبزح كال  ، قاراجات  كمَا اَسْتعْمل الرهاوي الَكثَير مَن المفْردات العامَ يهة كالدهوهار الفيلاج  
تعة    ،  لر وَاية الْزائريهة المعاصرة لوَالتَِ تعتَبر مَيزَة    ...وج دَيَار زح   نبنراَني محتَمنيَة  

ح
وَالتَِ أضافتْ نوْعًا مَن الم

 . القارئ والنهصَ  وَلكَي تحصْبَح الر وَاية فِ محتَناوَل كحلَ  الَقحراءوالْألْفة بَيْن 

  ة شَارعَ حَسيبَ   بنا فِ  جَال  فالرهاوي إَلى الْزائر العاصمة حَيْث زاَوَل دَراسَته الْامعيهة  بنا  ثمحه انَتقَل   
 ات ذَه الشهخْصيلََ    و ذكرياتالَت أَحدَاثاحمكحله هَذَه الأماكن  ،  بْْ عَكنحون  بتمه مقرُّ إَقامَته  ،  عْلي  و ب ْ بَن

  .البادية إَلى القرْية بدء من

 الأماكن المقدسة : .3

 وهي كثيرة ، بدءا من قريته ، كالْامع أو المسجد ، ومكة المكرمة التِ زارتها رحمة .

"كل صيف ، يبرمج كعلامة  الى جانب ذلك ذكره للزاوية التِ زارها فِ مدينة أدرار فِ قوله :  
 1للانطلاق الى الدوحات التِ يذكر فيها اسم الله ... 

 
 . 15الرواية ص  1
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، سيدي   الوزقارية  أو   ، الصغير  "كقبر سيدي محمد  المقابر  أسماء  العديد من  الراوي  أورد  كما 
 " عيسى بوقبرين ...

مَن وجحود عحنصحر الزهمن إَذ يعَتَبر محكَونا رَئيسَيا فِ      لَابحد،   وَحتَّه يَكحون العمل الر وَائيُّ محتكاملا  
 .الر وَاية فلَا يُحْكَن تَصوُّر الأحْداث بَدون نَظاَم زَمنَ تسير وَفقَه أَحدَاث الر وَاية

 : الزَّمَان 

  منن ة الر وَاية عن عَلاقَة السهرْد بََلزهمن فَ قَال الزهمن مَظهَر وَهَي يز ض فِ نَظرَيه تَكلهم عَبْد المالك مَرْتاَ  
وَهحو كالْأكْسجين يحلازمنَا فِ كحلَ  لَحظةَ  .  الَوهَْي عَنْد المرْء غَيْر الْمحسوس    ضيهوالْأشْياء فتتأثَهر بَِ   حياءالأ

  1ى " اء حَين يبَلَ نَ فِ البولَا نَكَاد نلَمَح محروره إَلاه بَِرَم الإنْسان أو 

الزهمنيهة   العلاقات  مَن  مَُمحوعة  الالسُّرْعة  ،  وَهحو  الْمحكيهة    ...الَبحعد،  ت حتَابَع  ،  والْمواقع  المواقف  بَيْن 
 2الحكَ يْ الخاصهة بَِمَا وَبينه الزهمن والْخطاب والْمسْرود والْعمليهة السهرْديهة ة وعملَيْ 

الَذَي تََتَفَظ بَه الَلغَة العربيهة     لمحرْتبََط بََلْحدَث فالزهمن فِ الحقْل الَدلا"  قصْراوي      وَهحو عَنْد مهَا
 3" دخل الزهمَان فِ العدم   زمن محنْدَمَج فِ الحدث يعَنَ أنَهه حَولَه فَ هحو محرْتبَطاً بَفعْل مَا إَذَا انَتفَى الفعْل

مَ  أرَدَفت  وليْس  هكمَا  القصْراوي   زمنهَا  "  ا  المقْصود  وَإَنماَ  الخارجيه  زمنهَا  الر وَاية  بَزمنَيهة  المقْصود 
حاطن  البا

ح
اه   يثالم اَتََ  الر وَائيَ   رحؤيةَ  عن  تَعبَير  هحو  وَإَنماَ  فقط  التهشْكيل  ليَْس فِ  فَ هحو  اَلْخاص  المتخيهل 

 .  4الكوْن

 
 . 173 -172كويت ص   1998ينظر عبدالمالك مرتاض ، فِ نظرية الرواية ، سلسلة علم المعرفة ،   1
، ص   2003،   01جيرالد برانس ،المصطلح السردي ، ت  ر : عابد خزندار ، الملس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، ط   2

231. 
 13-12ص  2004،  01طمها قصراوي ، الزمن فِ الرواية العربية ،  المسسة الوطنية للدراسات والنشر    3
 .  37المرجع نفسه ص   4
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يبَقَ  لَا  الزهمن  هذَا  أنه  تَرتيَب  إَلاه  بل      متتابعى فِ  نومحدهد  غَيْر عندما  أحْداثهَا  د  نجََ مَا  روَاية  قرأَ 
لر وَائيَ  يعَمد إَلى التهلاعب بََلْأحْداث اَعْتمادًا على تقَْنيهتِ الت هقْديم والتهأْخير وَهذَا  اف،  محنتظمَة ومتسلْسلة  

 .  بََلْمفارقة الزهمنيهةالتهفاوتح فِ تَرتيَب الأحْداث يحسمهى 

 1وهي حسب " يان مانفريد" : "انُراف عن التتابع المقاتِ الصارم فِ القصة " 

 فالراوي يتفنن فِ استخدام هذه التقنية ليكون عمله مشوقا و مسليا للقارئ.

الصفحات   ففي   ، تقليدي  أو  طبيعي  زمن  تسلسل  على  للرواية  سرده  فِ  الراوي  يعتمد  كما 
الأولى تسير الاحداث فِ خط تصاعدي فِ قوله " كان الطفل قطاف نبتة من نبات العمور ، رسم  

  " واحد  أجملها فِ سيناريو  ارعى شويهات لاهن ل ولا   2أحلاما كثيرة  البادية  " كنت فِ  قال  ثم 
... فكان الراوي يسرد لنا عن ذكريات طفولتنا بين جبال العمور وقوجيلة ثم انتقاله الى القرية    3لأب"

للتلاعب   والاستباق  الاستُّجاع  تقنيتِ  استخدم  قد  الراوي  أن  نلاحظ  محطات كثيرة  وفِ  أنه  الا   ،
الم وهذه  السرد  وزمن  القصة  زمن  بين  عديدة  مفارقات  ظهور  أتاح  مِا   ، الروائي  قد  بَلزمن  فارقات 

استباقا   أو  مضت  احداث  فِ  استُّجاعا  غالبا  تكون  فن  لتطور  تبعا  وذلك  بعد  تقع  لَ  لأحداث 
 مايختاره الراوي فِ بناء روايته . 

 :   الاستْجاع  1

أو الاستُّداد أو السرد الاستذكاري ، " وهو كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التِ نُن فيها 
 4من القصة" 

 
، عن مذكرة تخرج ماستُّ لايُان زوايُية    116ص سرد مدخل الىنظرية السرد ت ر أماني ابو رحمة ينظر : يان مانفريد ، علم ال 1

 تقنيات وأساليب بناء الزمن فِ رواية مروان لبْ يحي محمد سفيان   
 7الرواية ص   2
 11ص نفسه  المصدر   3
 51وأخرون  ، ص جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ، بحث فِ المنهج ، ت ر عابد محمد معتصم ،  4
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وهو أيضا " مفارقة زمنية تعيدنا الى الماضي بَلنسبة للحظة الراهنة ، فهو استعادة لواقعة أو وقائع 
 1حدثت قبل اللحظة الراهنة 

والاستُّجاع هو ان يتُّك الراوي مستوى القص الاول ليعود الى بعض الأحداث الماضية ويرويها  
 جاع  فِ لحظة لاحقة ، ومن ذالك نشات انواع مُتلفة من الاستُّ 

 استُّجاع خارجي : يعود الى ماقبل بداية الرواية   1

 تأخر تقديُه فِ النص .استُّجاع داخلي : يعود الى ماض لاحق لبداية الرواية فقد  2

    2استُّجاع مزجي: وهو مايَمع بين النوعين  3

ومن أمثلة ماورد فِ الرواية ، وهي كثيرة فِ قوله :"كان الطفل قطاف نبتة من نبات جبل العمور  
الا  ... لَ تكن  العمور  الاربعينات فِ زمن  يوم كانت عروسا فِ   ... الَوينة فِ ذكرياتها  ، تستُّسل 

 3مشاهد من أحلام و امال منها تَققت ومنها من تكبر "  

 امه وهي عروسا ، كما استُّجع ذكرياته فِ لعبه فِ جنان البايلك . هنا يستُّجع الراوي ذكريات 

وَإذَا مات   فِ فيلاجينا ...كان تَهوَين الموْتَ أمْراً عادياًّ    ،حَك وبَك اتََمُّع كحلَ هم بَيْن ضَ   :"  وقوْله
العرْش ويتحوهلون إَلى عَبهاد يهَتَز عَرْش  اليوْم  المرْدود  م ، يخرجون  طعللَْموْتَ    كان   ... أَحدحهم فِ ذَلَك 

 4".شَفقَة على أهَالَ المتوفِ َ  ينةوالرو 

الر وَاية  نحلَاحَظ هحنَا كَيْف تَلا  بَزَمن  الرهاوي  بنََا مَ ،  عَب  ينَتَقَل  لَكرة  تَ الفن ملعب  فاسْتطاع أن  ية 
القدم وعراكهم وصراخهم وَضحكَهم إَلى تَهوَيل الموْتَ وأعادنَا إَلى عادات أهَْل القرْية فِ التهعامل مع 

 .أهَْل الميَ تَ 

 
   25جيرالد برانس ، المصطلح السردي مرجع سابق ص  1
 58ص  2004مكتبة الاسرة   سيزا قاسم ، بناء الرواية ، مقارنة دراسية ، طبعة  2
   07ص  نفسه  صدر الم  3
 18المصدر نفسه ص  4



 الاستدعاء الصوفي في رواية رحمة مفتاح البيبان                                                                                      الأول:الفصل 

45 
 

لَأَول مَرهة    "سنتُّْانو" بعْدمَا دَوخَت    ة... كَذلَك فِ قَولهَ هحنَا مَرهت عَاصَمة اَلأمَير ذَاهَبة إَلى قحوجيل 
 . كان قائدهم بَدون محنَازعَ   ... رْش بحنَ صَيهاد لََ يبيعو اَلأمَيريسْمعون أنه عَ 

مهد البشهاشي بَقراءته الفاخرة يَشحد    ، لَا زاَلَت صَغَيرةَ  ..زَوجَة  ة سن  18وَهَي ابَنْه  "  وَقولهَ   صَوت محح
هَا  ت العجهال ذَلَك الَدوَي جعْلهَا    ناَلِلّه بكحله صَبَاح عَنْدمَا كَانَت فِ بَ يْت أَخَيهَا عطاَ  ...  صامَيم أحذني ْ

 . 1"نَُفَظ سحورَة الإخْلاص حَفْظاً كاملا

رجع بنََا    ،العوافِ  ت مع بنََ   ةوحوار رَحمَ   ،بعْدمَا تَكلهم الرهاوي عن رحَْلته الصُّوفيهة  فحةفِ هَذَه احلهص 
 . خَيهَا عطاَ اَلِلّه اضٍ يَ تَكلهم عن رَحَمة وَهَي طَفْلَة فِ بيَتَ أَ المإَلى زمن 

للَْحجَ     ةفَ بَعدمَا تَكلهم الرهاوي عن رحَْلَة رَحمَ   ، بَوضوح فِ هَذَه الصهفحات جاع  كمَا نلَمَس الاسْتُّ   
 .قحدحور على الإنْجاب  ةوَروَى لنََا عن محساعدتهاَ لزَوْج ، إَلى المدينة فِ زمن الماضي بنا عَادَ 

هَا    ر يََ ،  بَلاسْتيكيهة    " مَشهاية  " إَلى طحفولتَه وَهحو يرَتَدَي  ددا ثمحه عاد بنََام مُح   على ظَهرهَ شكارة حوهلت ْ
 .  2صَفحَة وَقحوت يوَمَه   32أحمُّه إَلى مَحْفَظة تََتَوَي على كحرهاس 

 فيعد تقنية مضادة للاستُّجاع ، يعتمدها الراوي ليقفز بَلاحداث الى الامام . الاستباقأما 

   : الاستباق  2

 .  3  لراهنةإَلى المسْتقْبل بََلنَ سْبة إَلى اللهحْظة ا أنه مفارقة تتجه  على تباق  وينْظر إَلى الاسْ 

الرهاوي وحقحوع أَحدَاث قَ بْل ححدوثهََا فِ   يَ تَوقهع  المسْتقْبل بَحَيث  لَمَا سيحْدث فِ  وَهحو رحؤيةَ محتَوقعَة 
    4تَركَيب زَمنَ غَيْر طبَيعَيزمن السهرْد وتصْطَدم أمََام 

 
 69ص  الرواية  1
 106ص  المصدر نفسه 2
 186،مرجع سابق صجيرالد برنس المصطلح السردي  3
 86ص  2002 01ديفيد لودج ، الفن الروائي ، ت ر ماهر البطوطي ، الملس الاعلى للثقافة ، القاهرة مصر ط  4
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الحدث   لسباق  إَذ يَ قحوم الرهاوي بََ ،  لَحدَث سَردَي سَيأتِ محفَصلا فَيمَا ب حعْد    فَ هحو تَصوَير محسْتقْبلي  
 1. وتهيئ للقارئ التنبؤ والاستشراف بِا يُكن حدوثه  لآتِلتمهد   الرهئيسيَ  فِ السهرْد بَِحْدَاث أوَليَة

البيبان جاء على لسانه  ة رحم  ةففي رواي القراي:"    امفتاح  وتكسار    ةالدوار ليس به مكان لتعليم 
 . 2الفقراء  اءحلام البساط أ ةكان ذلك فِ البداي  ...او معلمين ةفرامل  واصبحي  هبَالراس 

وتدرسهم وتعلَ مهم سحبحل الحيَاة    ة  ها الثلاث ؤ اين سيكبر ابنا...  راس  ياتَاه لادتتنهد  ت:"  وفِ قوله  
 3"  حَتَّه يعْتمدوا على أنَفسَهم 

فرح    ةوَشده   ةذَلَك فِ خبر حَمْل رحمكالتهطلَُّع نَُْو محسْتقْبَل زاَهَر لَأوْلادهَا وَيظهَر لنََا    ةدائمً   فرحمة  
قَولهَ بَه فِ  م  ال    سأسمَ يه  :"   بحوعلاه وَأعطَيه  عَناية  ععَمهار وسأمْنحه  يَ وْم فِ  والْبنان وَسيحكون كحلُّ  ،  نَان 

   4" وقَظه مَن غَفوَتهَ وَرأسَه على ظهْر أخيهأو ... سأرْفع الأحْجار مَن أَجلَه وأتنَ فهس الَغحبار 

 . روَاية تحظْهَر مدى اَسْتعْمال الرهاوي لََذَه التَ قْنيهة  الفِ   تَلت كَثَيرةَ   استباقات و 

 

 المدة الزمنية :  3

السرعة والبطء ، وقد عرفها حسن بحراوي   الراوي للْحداث من حيث  ونعن بِا طريقة عرض 
 5بِنها :" وتيرة سرد الاحداث فِ الرواية  من حيث درجة سرعتها او بطئها "  

اقَتُّحَ   وَهذَه  وقد  والْمشْهد  الوقْفة  الحذْف  الخلاصة  فِ  تَ تَمثهل  محسْتويات  أرَبعَ  جَينيتْ  جَرهار 
 . 1ه ئتالحكَ يْ وتبْط بتسريع قة المسْتويات لََاَ عَلا

 
 211ينظر مها القصراوي الزمن فِ الرواية العربية ، مرجع سابق ص 1
   52الرواية ص  2
   60المصدر نفسه ص  3
 72المصدر نفسه صفحة  4
 119حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، الفضاء الزمن الشخصية ، المركز الثقافِ العرب ، ص   5
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 .ه يلَجَأ إَلى المشْهد والْوقْفةتولتبطئ  ،تسْريع السهرْد يلَجَا الرهاوي إَلى الحذْف والْخلاصة ول 

 : الحكِ يْ تَسريِع  -أ

يَة الشهكْل الر وَائيَ   يأو سَرْد الت هلْخيص   .البحْراوي لحسنمَثلَما جاء فِ بنَ ْ

لَمراحل تعْليمه الابتْدائيَ   ه  كحذْف  ،هحنَا يلَجَأ الرهاوي إَلى حَذْف بَ عْض الأحْداث لتَسْريَع الحكَ يْ  
 .والثهانويَ  لتَسْريَع الحكَ يْ والانتْقال إَلى الْامعة

السهرْد  اَختَصار  الَعحنصر محهمًّا فِ  عَنْه سعَيد    ،ويعْتَبر هذَا  عَبره  لفَتُّاَت "  يقطينكمَا  حَذْف  بَِنَه 
 .2"   .زَمَنيهة طَوَيلَة لَكَن هذَا التهكْرار المتشابه ي حلْغَي هذَا الإحْساس بََلْحذَْف

  21  فحةصالمَن    فبدأ   بدأ مَن طحفولتَه فِ القرْية  ،مَحَطات مَن حَياتهَ  ةكمَا قام الرهاوي بَحَذف عد   
ال الصُّوفيهة  ،44  فحةصالى  رحَْلته  إَلى  محبَاشرَة  فتش    ،وانْ تَقل 

ح
الم وصديقه  أخيه  رحفقَة  للَزهاوية  وزيارته 

الزهاوية كمَا قام بََلتهحدُّث عن محداخلته عن راَبَعة    لميريدي وحديثه عن أَجوَاء الذ كَْر ووصفه    ،الإنْجليزيهة
 . العدويهة وتبْتلهَا

 . القرْية ةوَحَيا ةفاسْتغْرق ذَلَك عَدهة صَفَحات ثمحه عاد إَلى اَلحدَيث عن أحمَ ه رَحمَ  

قَولهَ   فِ  هحود   17  ةصاحب  ةرَحمَ "  :كَذلَك  لرَكوب  تَ تَهيهأ  بطلا   ،عحرْسَها  جربيعًا  م  بحوعلاه يَكحن  لََ 
يذَهَب    المحتشمبَصوْتَهاَ    ...خحرافَيًّا م أن  بحوعلاه مَن  بحورْدو  بَكراتَطلحب  أَجوَاء   3"إَلى  الرهاوي بَحَذف  قام 

م ةوانْ تَقل محبَاشرَة إَلى حديث رَحمَ بَلعرس الاحْتفال   .4 مع بحوعلاه

 

 
 

 112ص   2005ينظر ، محمد عزام شعرية الخطاب السردي ، اتَاد الكتاب العرب ، دمشق د ط  1
  123ص    1997 03)الزمن السرد ( المركز الثقافِ العرب الدار البيضاء ط سعيد يقطين تَليل الخطاب الروائي 2
 . 48ص  ة الرواي 3
 119 ص 1990 01ط حسن بحراوي بنيه الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصيه المركز الثقافِ  4
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 : الخلاصة -ب

تَ   تعدفَهَي    تقَْنيهات  وَهَي    عيسرَ تقَْنيهة مَن  وَ    دسر "اَلحكْي  طَوَيلَةو أَحدَاث  ، قاَئعَ جرتْ فِ محدهة 
ابَر لَلْْحْداث دحون  عنهه ححكَي محوجَز وسريع وَ إَ   ،فِ جمل وَاحَدة أو كلمات قلََيلَة  )أشهر سنوات أو(

 ." 1يَ قحوم بَوظيفة تلْخيصهَا ، الت هعَرُّض لتَفاصيلهَا

اَر كمَا ع   بَِنهه القصْراوي   مهَا حسن  يَكحون فِ  "  :فتها  مَن   زمنسَرْد محوجَز  بَكثير  أَصغَر  الخطاَب 
 2. "البنى السردية تلخيصات لأحداث ووقائع جرت دون الخوض فِ تفاصيلها زمن الحكاية وتتضَمهن

تَ تَغيره نَُْو"  ويظهر ذلك فِ قوله:   نْ يَا  الدُّ م    ياه  بحوعلاه البلْدة  يحهجَ ر  نيَهته أن  يَكحن فِ  الاسْوء فلم 
رَحمَ  الَعحزلة  ة ويتُّْك  تَرانيَم  بَيْن  حَظهَا  وتقاضي  ت حنَاجَي  عَ   ،الحيهاري  يَ وْم  فقد  لَاديراس كحله  غَابةَ  إَلى  زلحوه 
 . 3 "ةيهأ بَروائح العسْلج والسُّمهار على مَُاريَ وَادَي قصَن الخارج مَن الغابة بعنْجقيه فيَ تَخلهل ويت

 : الحكِ يْ  ةتبْطئ -ج

الرهاوي    يَ قحوم  التَ قْنيهة  بَواسَطة    المشاهد    بتبطئةهَذَه  ها:    حركتينوالْأحْداث  المشْهد    سرديتين 
 .والْوقْفة

حَيْث  "  :فالْمشْهد  -د والنهصَ   الحدث  بتَزامن  وَتمشَي نيَ تَزامَن  تَ تَحرهك  وَهَي  الشهخْصيهات  رى 
 ."4ارع وتفكَ ر وتتعَلهمصوتتكَلهم وتت

 فِ مَشهَد طويل بَكلَ  تفاصيله مَن يح و امَشهَد سَينمائيٍ  طويل سرْده لنََا الر َ   نه فَهنَا يَتَُّاءَى لنََا كَا 
  ، ت الأحْداث فَيهَايارحَْلَة الرهاوي الصُّوفيهة ومُر   وَهذَا مَا بدَا لنََا مَن خَلَال  ،حَركَة الشهخْصيهات وكلامهَا

 . وحديث الشهخْصيهات وتصرُّفاتهم فِ الزهاوية
 

  م 2010ه 1431 01دار الأمان مطابع دار العربية للعلوم ، بيروت ، ط محمد بوعزة، تَليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، 1
 .93ص

 . 24مها حسن قصراوي، الزمن فِ الرواية العربية، مرجع سابق، ص 2
 . 47الرواية، ص 3
 . 52سيزا قاسم، بناء الرواية، مرجع سابق، ص 4
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 الوقْفة -ه

اَ اَسْتُّاحة تَكحون فِ مَسَار السهرْد  دثْ هَا الرهاوي بَسَبب لْحوئه إَلى يحْ توق ُّعَات    ،تَعرَف هَذَه التَ قْنيهة بَِنهه
انَقَطاع    عادة  الوصْف  ف  ،الوصْف الزهمنيهةلهحو  الزهمن   ،لسهيْرورة  لَإيقَاف  الر وَاية  فِ  سَردَية  تقَْنيهة  وَهَي 

 1.المشاهد والشهخْصيهات  وصف قصدالَسرْدَي 

سَعْد  الشهخْصيهات كَشخصَية  الرهاوي  وصف  عَنْدمَا  وَخَاصهة  الر وَاية  فِ  وبعْض   ،وَهَي كَثَيرةَ 
  .2شهخْصيهات الزهاوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مرجع سابق،   1991اب 01النشر ، بيروت ، طالمركز الثقافِ العرب للطباعة و ينظر حميد حميداني، بنية النص السردي، 1

 .76ص
 58 ص سابق  مصدر   الرواية - 2
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 التجليات الصوفية في رواية "رحمة مفتاح البيبان" 

 تتجلى التجربة الصوفية فِ هذه الرواية من خلال: 

 :المقامات .1

روَاية    إَلى  مححَملَة   رحمة بَرجوعنَا  الرهاوي      لَوجدْناهَا  تَذَوقهَا  صحوفيهة  فِ    منذ كانبتَجْربَة  "  صغيراً 
 . بَيْن زوايَا رحبحوع الوطن تَواله شحيوخَهَا ثمحه محتكا ب ثمحه انَتْقاله إَلى القرْية الدوار" 

العبْد  "والْمقام    مَقَام  والْمجاهدات  مَعْنَاه  العبادات  مَن  فَيه  ي حقَام  وجله  عزه  اَلِلّه  يديْ  بَيْن 
وقد بدََى    ،الت هوْبة والْوَرع والزُّهْد والْفَقْر والصهبْر والرَ ضَا والتهوكُّل وغيْر ذَلَك   :والر ياضات والْمقامات مَثْل 

 ": مَنهَا مقامات لنََا جليًّا فِ هَذَه الر وَاية عَدهة 

، فهو إشارة  1: " الفرح الدخلاني"، فيظهر فِ قول الراويالشوقأما مقام الإحسان و المحبة و  
   نس بَلقرب من الله.ان رحمة كانت تشعر بَلطمأنينة و بَلشوق و الأ على

 : زُّهْدمَقَام ال -أ

فَ هحو  بَِاَ  الت هعَلُّق  نْ يَا وَححب  الدُّ لَكوْنه يحفر قَ ححبه  المنْزلة  مَقَام قلَبِ رفيع  والْقَلْب مَن  "   :وَهحو  خحلحو 
نْ يَا مَن القلْب وَعزحوف فِ الن هفْس عَنهَا  2". الت هعَلُّق بَغَير الَرهب أو ب حرحودَة الدُّ

نْ يَا رأَْس لَكلَ  خَطَيئَة فحب  نْ يَا رأَْس كحلَ  خَيْر وَطاعَة  ،الدُّ  .و الزُّهْد فِ الزُّهْد فِ الدُّ

مَن مَكَان    جاءنا زحهْدَي  "فَ هحو    ، الَذَي تمه ذكَْره  ال مَن خَلَال الشهيْخ البود  ، وَيظهَر الزُّهْد فِ الر وَاية 
القدميْنَ   حَافِ  يَُشَي  ا  فِبعيد  الرهحْمن    ،لبردْأوَقاَت  عَبْد  إَلى  نَسمَع  وكََأننَا  والزُّهْد  الحكْمة  يَ قحول 

 .3"الْمدوب 

 
 . 49، صالرواية   1
 . 2024، أفريل 02، العدد 10نقلا عن مُلة لغة كلام، مج   30أحمد بن عجيبة، معراج التشوق على حقائق التصوف، ص 2
 . 20الرواية، ص 3
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بََلْكبير    الراوي   وحديث  مهد  محح سَيدَي  الشهيْخ  ولَ  عن  الدنيا وحمل حذاءه  طلق   " قال  عندما 
 . مَآثرَ الشهيْخ وَزهدَه وحيائه عنتكلُّمه مع أحْفادهم و  1يلبسه مدى الحياة "  

 مُانين وماهم بذلك. "تَسبهم"لزهاد الزاوية وهم يتلون القران  الراويوذكر  

  و الشوق وَمَن الأحْوال الَتَِ ظَهرَت على محريدَي الزهاوية وشَ يوخهَا وَحتَّه الرهاوي نفَسَه حال الَمحبهة   
على الزهاوية بِظْهر    المرتادونيَ تَميهز    :"وَجهَه حَين وحصوله إَلى الزهاوية فِ قَولهَ  على اللهتَيْنَ اَرْتسَمتْ أثارهاَ  

 لا أمَها أنَا فَكَان تَشوُّق والرهغْبة والْحنين إَلى الحضْرة    2"الدُّخول تَرقُّب محطيع مع اَلِلّه   المتطهَ ر الرهاغب فِ 
 . 3"يُحْكَن وَصفحه

أمََام    أَنهحم  ومرافقه  الرهاوي  للَذ كَْر   صرحأدَرَك  بََلطهريقة  الشُّعور  ذَلَك  يدع  أن  يُحْكَن  لَا  رحوحاني  
 .الَعظَيم وَيظهَر الشهوْق فِ تَوافَذ المور دَين إَلى الزهاوية كحل هم شوْقاً للَذهكر والتهذاكر

 مقام الذكر:   -ب

لى كما انه هو  المريد و يُر منها للوصول إلى الله تعا  اليهاو هو من المراتب و المحطات التِ يصل  
و   الغفلة  التِ يخرجها من  المقامات  بقية  عليه  تبنى  الذي  نيل     يوصلها الأساس  و  التوحيد بَلله  على 

 . 4رضوانه لأن الذكر طارد للغفلة 

 5، و ذكر القلب هو ركن قوي فِ طريق الحق سبحانه و تعالى. اللسانو الذكر بنوعيه، ذكر 

سعد"  كشيخ رحمة  "  سبحة، فأغلبهم يقتن    لله  أغلبهم ذاكرين  القرية  أهل  ففي رواية رحمة نجد
 6الذي دائما ينبش سبحته فهي جزء جميل من إنشغالاته. 

 
 55ص  الرواية  1
 .21، صمرجع سابق أحمد بن عجيبة،  2
 . 23المصدر نفسه، ص 3
 . 02، نقلا عن مُلة لغة الكلام، العدد 74الكلباني، التعرف على مذهب أهل التصوف، ص 4
 . 07القشيري، الرسالة القشيرية، دار جوامع الكلم، ص 5
 . 58الرواية، ص 6
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مدينة الراوي، مدينة البركة الصالحين كما نعتها، الكل يهرول اتَاه مسجد )سي بن عزوز(، و  -
 1الذكر الحكيم. بيان و هم يكررون صقيل أن تمر إلى المسجد تسمع هتافات ال

وقت القرية مبرمج على صياح ديك الفجر، و العصر، فالكل يتأهب لصلاة الفجر، فرغم البرد، 
صوت سي الطيب المؤذن بحنيته كان يلين   "تسمع قرعات )الليان( و )الكافاتيرة( للغسل و الوضوء،
  2ة. ذكر و أعمال صالحجلودنا... كلنا نعرف الخطيئة و يتجنب المعاصي فأوقاتنا 

 إلى الصدقات خاصة أيام المحن. يدعون المعروف و  ونرجيخ مالقرية كله أهلو 

الدينية و آيات الذكر الحكيم ة الراوي، لتُّديد الاوراد كما نجد الذكر فِ الزاوية حيث كانت وجه
تزلزل كل الأمكنة مع وجود "الشيخ سيدي محمد الذي يرحب بَلوافدين"  "أذكار و سبوحات، جو  

لَا، الصفح إلا فِ هذا  ربَني مهيب، خشوع ووجل ، و عنت الوجوه من الداخل تتذكر الذنوب  أنى
 . 3اليوم المبارك" 

هل القرية بَلقرآن فِ قوله: "و إذا مرضنا فيكفي  أل الذكر، و تداوي ضكما تكلم الراوي عن ف
 ذلك .كانت رحمة تفعل   ، كما4جسادنا " أأن يقرأ على 

البركة  فِ الطعام فِ قوله 'رأيت ذلك بِمي عين...أطباق يَكل الناس   كما تَدث عن حلول
 5منها و يشبعون و هي لا تنتهي. 

ي والتجلي فِ قوله: " رأيت سربَ من الطيور الْارحة  مكذلك تكلم الراوي عن الكشف  المنا
 6لك أعمالَم ...ثم غادرت بسلام . ذماءهم وك من تشرب و تَط 

 
 . 77المصدر نفسه، ص 1
 . 19، ص الرواية  2
 . 25المصدر نفسه، ص 3
 . 20المصدر نفسه، ص 4
 . 32المصدر نفسه، ص 5
 .   37ص رواية ال 6



 الاستدعاء الصوفي في رواية رحمة مفتاح البيبان                                                                                      الأول:الفصل 

53 
 

 كمعروف سعد النعار. كثرة الولائم والعزائم التِ تقام فِ كل موسم  كما لاحظنا  

يقول وله:" سمعت هاتفا من السماء فِ قأو "الَاتف   يمح ذكر الراوي للصوت الداخل نل كما 
 .  1وم الحساب يتطلع المقربون فِ السماء "  يلاتَزني ففي 

تارة ويفجرني تارة    يهزني ت الصو  ا: كان هذ الْنة مكانها فوقوله : " كن رجلا ودعها تنام واستقم 
"2 . 

 الصوفية : الألفاظتوظيف  .2

م مصطلحاته التِ تميزه و يعرف بِا ، ويتعارف أصحاب هذا العلم بعضهم مع بعض من  لكل عل 
  وللصوفيين ألفاظ                                                                   خلالَا. 

لتنوع مدلولاتها و تتعدد بحسب  م يستعملونها فيما بينهم و ينفردون بِا عن غيرهم .وتتنوع مصطلحاته
ت فِ الرواية ،  ومن المصطلحات التِ ورد         السياقات الواردة فيها مبتعدة عن مدلولَا اللغوي .

 نجد :

 الشيخ : -أ

يعد الأستاذ و الموجه والمرشد لكل سالك و مريد ،   مرموقة، اذيحتل الشيخ عند المتصوفة مكانة  
عن رحلته  ونجد لفظة الشيخ حاضرة فِ رواية " رحمة مفتاح البيبان " بكثرة خاصة عند كلام الراوي 

البوزيدي، الشيخ سيدي   " الشيخ سيديككبار أهل القرية   كحديثه عن  الصوفية الى الزاوية ،
 عطية..." 

 المريد: -ب 

 
 47، ص الرواية  1
 27صدر نفسه ص الم 2
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،   1شايخ  الم رادته بِعرفة الحق، فدخل تَت تربية إ فِ اصطلاحهم، هو الذي تعلقتفالمريد 
راوي عن زيارته للزاوية  ال، وقد جاءت هذه اللفظة كثيرا أثناء حديث  والمريد رتبة من رتب الصوفية

 2فِ قوله: " كان المريدون لايحسون بنكهة الطيب، اتَاه المئات من الكلمات" 

أما الصالحون عند المتصوفة فهم من صلحت أعمالَم الظاهرة  الاولياء الصالحون:  -ج
عتهم وتَقق  احوالَم الباطنة، أما الأولياء: فهم أهل العلم بَلله، وقيل من توالت طأاستقامت 

 3قربِم واتصل مددهم 

ة التدين، فالكل يشيد بَلأولياء الصالحين،  يوجاءت هذه اللفظة كثيرا فِ الرواية، نظرا لطابع القر 
عيسى بوقبرين و قدور بن   صالحة، وصلاحها من بركة سيدي  ريةقالوالكل يتبرك بِم فِ قوله " كل 

 4هدية الول الصالح 

ويعتقد الصوفيون أنه من الواجب زيارة الول من قبره لأن الول لاتذهب كراماته بعد وفاته بل  
 .6ومنه زيارة قبور أنبياء و زيارة قبور الصحابة و التابعين و سائر العلماء و الأولياء   5تلزمه فِ قبره... 

 لذلك نجد فِ الرواية بِا يسمى " الواسطة " التِ ذكرها الراوي خاصة عند النساء 

  7فهن يقدسن الوسيط أكثر من الشيخ أو الطالب ، فهو بعزيُته يُلك البركة  

الصالحين ، كما فعلت النسوة أثناء تَضير الوليمة فِ قولَن : " يالالة   كذلك التغن بَلأولياء و
ياتركية و أنا سمعت البندير " ، و لالة تركية هي امرأة صالحة عبدت ربِا و تقربت اليه بَلصدقات و  

 . النوافل و لَا كرامات معروفة عند أهال المنطقة 
 

 78عبد الله بن عجيبة، معراج التشوق الى حقائق التصوف، مرجع سابق ص 1
 15الرواية، ص  2
 79ابن عجيبة، معراج التشوق، مرجع سابق ص 3
 16الرواية ص 4
 29النبهاني : جامع كرامات الأولياء ، المكتبة الثقافية ، بيروت لبنان ج ، ص  5
 294ص   5الغزال ، احياء علوم الدين ، دار المعرفة ، بيروت ، بيروت ج  6
 84الرواية ص  7
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لج  ثسيدي سعد النعار " وراعي الحمراء كانت تكما نجد " رحمة " قد نادت و ليها الصالح . " 
     1جي تدعو ربِا بِن يُكنها من زيارة البقاع "  شصدرها بصوت 

 كما نجد بعض بعض الالفاظ الصوفية الواردة فِ الرواية مثل : 

 . : ويقصد به الراوي الرضا بَلقضاء و القدر  التشبع الرضائي

والزاوية مكان   : بَلمعنى الصوفِ هي خلوة للعبادة و قد كانت أساسا للربَط وللجهاد الزاوية
 2للطلبة، ونشر العلم و خدمة الغربَء و الفقراء 

: مُموعة من الشعارات و الممارسات والأذكار و تمت أيضا وردا ، و الورد هو تعاليم   الطريقة
 .3الطريقة و عقيدتها  

 . 4لاحوال  " الفناء من التعلق بَلأكوان و محبتها بِحبة الرحمن : جاء فِ بَب " االفناء

 . 5: ذهاب تركيب العبد تَت القهر عند عظمة سلطان الحقيقة  السحق

 . 6: فناء وجود العبد فِ ذات الحق   المحق

: هي أمر خارق للعادة يظهره الله علىى يد عبد صالح مؤمن غير مقرون بدعوى النبوة   الكرامة
7. 

 
 88، ص    المصدر نفسه 1
 26، دار  الغرب ، ص    4أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الْزائر الثقافِ ج 2
 17جع نفسه ص المر  3
 365عبد الرزاق الكاشاني ، معجم الاصطلاحات الصوفية ، ت ح ، عبد العال ، ص  4
 120فسه ص صدر نالم 5
 100نفسه ص   صدرالم 6
  01أبو يعقوب نشأت ، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ، مصر القاهرة طالطبري اللالكائي ، كرامات أولياء الله ، ت ح ،  7

   96، ص  م 2010ه   1431
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: من اصطنعه الحق لنفسه ، و اصطفاه حضرة أنسة ، وطهره بِاء قدسه فحاز من  المجذوب
 .1المنح والمواهب مافاز به بِميع المقامات و المراتب بَلحلقة ، المكاسب ، و المتاعب 

: وصف من الولاء و التوال و من الولاة )المكانة والصداقة (و هو عام وخاص فالخاص    الولي
 . 2(   لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يََْزَنوُنَ  أَلا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللََِّ ه ) داخل فِ قول

 3ة ه بَلطاعنو كولياء هم المؤمنون المتقون الذين يتو الأ و 

   :صوفيةال الرجوع الى الشخصيات  .3

ومن بين  روايته  ثراءإرجع الراوي الى جملة من الشخصيات الصوفية التِ أسهمت الى حد كبير فِ 
 هذه الشخصيات الصوفية الواردة ذكرها نجد : 

 : الرواد الأوائل للتصوف

ذكر رجال التصوف ، أمثال : الحسن البصري ، ورابعة العدوية ، و أبو العلاء ، المعري و ابن   هنجد
 العاشر ... 

لَذه الشخصيات ، واهتمامه بسيرهم خاصة أثناء حديثه عن رابعة   يمِا يشير الى انجذاب الراو 
 العدوية فِ الزاوية . 

كره لمناقبهم كما ربط سيرة الأمير عبد كما نجد الراوي قد أكثر من الحديث من سير الأولياء و ذ 
القادر أو ) مولاي عبد القادر ( بتاريخ المنطقة " زمالة الأمير عبد القادر أو طاقين حاليا " فالأمير 

   عبد الرحمن الثعالبِ .الصالح كذلك ذكره للول     وصوفِعبد القادر ، هو شاعر و مُاهد  

 
 96سابق ، ص صدر عبد الرزاق الكاشاني ، معجم اصطلاحات الصوفية ، م 1
 62يونس الأية   2
 21عبد القادر تليدي ، المطرب بِشاهير أهل المغرب ،مرجع سابق ، ص 3



 الاستدعاء الصوفي في رواية رحمة مفتاح البيبان                                                                                      الأول:الفصل 

57 
 

الواردة فِ الرواية ، نستخلص أن البيئة التِ نشأ فيها الراوي كانت فِ  الصوفية وبِذه التجليات 
الأصل تتميز بطابع تدين ، مِا هيأ له هذه التجربة فامتزجت رؤيته الصوفية و تَربته الروائية ،  

 فأعطتها بعدا جماليا مشحونا بِبعاد و قيم فنية جديدة . 
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 : توطئة 

ضورهَا ي الأعْمال الأدبيَّة نظراً لِح المتمي حزي الَذحي   يَ عُد مَفهُوم الصُّورة محن بَيْي المفاهيم الأكْثر احسْتعْمالا فح
ي أغَوَار الَنَّص ي المتلق حي الغوْص فح  .  يبَعَث فح

 . فتداخل مفْهومهَا مع عُلُوم مُتباينة كعلْم البلاغة وَعلحم البيَان والْبديع

 . احهْتمَّي البلاغيُّون والن ُّقَّادي الْمحدثون بحتحْدحيد مفْهومهَا بَيْي المفْهوم اللُّغَوي حي والْمفْهوم الاصْطلاحي حي لحذَا 

 مفهوم الصورة 

 مفهومها اللغوي: .1

ي:   فَجَاء مفْهومهَا اللُّغَويُّي عحنْد احبْن مَنظُوري بحقوْله   . تصوَّرْتيُ الشَّيْء تَوهَمت صُورتهي فَ تَصوَّر لح
عْنى والتَّصاوير  1التَّماثيلي بِح

عْنى وَهحي   . 2والْْيْئةي الن َّوْع بِح

 :مفهومها الاصطلاحي .2

عْر عحنْد العربي المتقد حمي أمَثاَل الْاحظ والْْرْجاني وَحازحميمفهومها   فقد احرتبَط  لش ح  . القرْطاجي حي بِح

ثي ومرْجعيَّته الفكْريَّة فمحمَّدي اما   عحنْد الْمحدثي فقد جَاءَتي الد حراساتي مُُتلفَة حسب تَوجُّه كُل حي بَِحح
ي أنقار ي مَََال الصُّورة الر حوائيَّةي فح ومسْتَقل  ي  منفرد  العرَب حي وقد قام بحدراسة الصُّورةي بحشَكل الوطن يُ عَد رائدًاي فح

عْريَّة أو البلاغيَّة اَ، عن الصُّورة الش ح نََّّ نَ قْل فَن حي لحمعْطياتي الواقع  :" حَيْث يَ قُول عن الصُّورة الر حوائيَّة بِح
طة الَلغَة فَهحي تُسَايحر أحْيانيً دلالَاتي صُوَر الِفْر أو التَّصْويري  بحواسح

ي ي ينَطبَحع مَا على تَدُل الَشمْسح  .1الن َّفْس أو الذ حهْن فح

 
 85، ص  04ابن منظور لسان العرب ، مادة ص و ر ، مصدر سابق ن ج  1
 73، ص   02، ج  1344 02مطبعة الحسانية المصرية ، ط قاموس المحيط ، فيروز أبَدي ،  2
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ي الذ حهْن والن َّفْس فوظيفتهَا خَيالحية فالصورة   . هَا هُنَا ذاتي طبَيعحية لغَُويَّة فن حيُّه تُترجَْم مَا يََُولي فح

ي مَوضع آخر أنَّي محمد أنقار  وَأكَّد ي تََضَع  الصورة  فح عة لحمنْطق مُعيَّ ليَسَت احعْتباطيَّة بل هحي خَاضح
 .  كُليَّة ةإحليَه مُكونَتي الْنْس الر حوائي حي وَهحي تنَقَسحيم إحلى صُورَة جُزْئحية وصور

ل الَنَّص محثْل سُورَة الشَّخْصيَّة الر حوائيَّة  .  فالصُّورة الْزْئيَّة تَ تَواجَد دَاخح

 .2الر حواية على الَكُلي الاط حلاع بَ عْد إحلاَّي تَ تَحقَّق فلَاي الَكُلية الصُّورة أمََّا

ل السَّرْد   أمََّا مُُمَّد عَزَّام فَيرىَ أنَّي الصُّورة الر حوائيَّة هحي لغَُةي تََيلحية وإبْداعيَّة إحنْسانيَّة تَ تَشكَّل دَاخح
ي تُشك حل الَتحي العناصر محن مََمُوعة مع وتتفاعل  .3الِبْكةي الن حهايةي فح

قدي تَََاوزَهي ،    المفْهوم الَقدحيم لحلصُّورةي كالتَّشْبيهي والاسْتعارةومن خلال هذه المفاهيم ، يتبين لنا أن   
ل الر حواية ن ، و المنظر الن ُّقَّاد و  صورة دالة على خيال خصب ومتنوع .    فَهحي،  ووسعواي محن إحطارحهَا دَاخح

 

 

 

 

 

 
 13، مكتبة الادريسي ص 1994 01محمد أنقار بناء الصورة فِ الرواية الاستعمارية ، صورة المغرب فِ الرواية الاسبانية ، ط 1
 25 29ص  سابق ، الرجع المينظر  2
  06 11مُلة الْمعية الدولية للمتُّجيمين و اللغويين العرب ، ينظر عزيز القاديلي ، الصورة الروائية فِ الخطاب النقدي ،   3

2017 
https://www.wata-cc/forunms/showtthreed/php 
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ي الر ِّواية العربيَّة  صورة  : المرْأةي فِّ

ي الر حواية العربيَّة حُضوراً لَافتًا  وَرا  الأدبَء   فَ تَبارَىي ، حَضرَتي المرْأة فح اَي وَأَصبحَت مُح ي رَسْم صُورتِح فح
ي الر حوايةي  زاخر   مُهمًّا تَدُور حَولهَ أحْدَاثي الر حواية فاسْتخْدمتيْ كرمْز فَن حي لدَّلالاتي وَتنَوعَت صُورتِاَ فح بِح

ي الْمجتمع ،  العربيَّة لحتنوُّعي ظرُُوفي الِيَاةي ومشاكلهَا تنَوعَت صُورَهَا تبعًا لحذَلكي ،   وبتعَدُّد أدَوَار المرْأة فح
 ...  فجاءتيْ بحصوره الأميْ والْأخْتيَ وَالبحنت والزَّوْجة

سيْي هَيكَل " الضَّوْء على مَوضُوعي المرْأة رحواية ألقت   وَمحن بَيْي الأعْمال الر حوائيَّة الَتحي حَيْث  "زَينَب لِح
يطةَ وَهحي زَينَب لى:فالْأَو، قَدَّم لنََا نموذجيْحي لحلْمرْأة ية . نَموُذجَ المرْأةي الر حيفيَّة بَسح أمًُّا الثَّانية فَ تَمثَّلي شَخصح

 . حَيْث جعل حيُسَي هَيكَل هاتيْحي الشَّخْصيَّتيْحي مُتناقضتيْحي ، المرْأة الأرسْتقْراطيَّةي، عَزحيزَة

يطةَ فلاحة فزينب زْرَعة الَقُطنعاملة  بَسح لِْر حيَّة ،بِح هحي احمرأةَ حَبحيسَة ، أمََّا عَزحيزَة الأرسْتقْراطيَّة، تَ تَمتَّع بِح
ذَاي أرَاَد حُسَي هَيكَل تََرحير قَضيَّة ، وَضيقَة الن َّفيْس، حَزحينَة جعلها  مِحَّاي، الَعُزلة لَاي تََرجُ إحلاَّي لحلضَّرورة وَبِح

 1. آنذاك محصْرمفكري مُعظَم لَدى الشَّاغل الشُّغْل كَانَت الَتحي المرْأة تََرحير 

د نجيب  لَال رحوايتَه كيلاني،  كمَا نجحَ  . العنب وعذْراَء جاكرْتيَ  ملكة قد تَطرَّق إحلى المرْأة محن خح

فَجعَل برَاعحم  ،العنب هحي بَطلَة الر حواية وَهحي نَموُذجَ لحلْْنْسان الإيَاب حي والنُّزوع إحلى الخيْري   ملكة   فَفحي
ي حَقْل العنب بَ عْد فحقْدانَّاَ لحوالديْ هَا ،احمرأةَ ليَ تَ تَلقَّي محن الت َّعْليم إحلاَّي الإعْداديَّة وَنَجدهَا ،  نظراً إحلى العملي فح

هَاي عن أبَحيهَاي وَهحي إحشارةي محن بةي الأرْض الَتحي ورثت ْ ي   كيلاني   نجيب   صَاحح  أعمال    إحلى المرْأةي النَّاجحة فح
ياسة والاقْتصاد الز حراعة  .2الرَّجل مسْؤوليَّة عن تَقحل لَاي وَهحي والس ح

 
ينظر محمد يوسف سواعد ، المرأة فِ الأدبيات العربية المعاصرة مصر نموذجا ، دار زهران ، للنشر والتوزيع ، عمان الأردن    1

  86ص 2014 01ط
 89ص   2007 01، الرياض طدب والأدبَء أدب المراة دراسات نقدية ، مكتبة العبيكان ينظر مُموعة من الا  2
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ي رحواية عَذْراءي جاكرْتيَ فَصوَّر لنََا  صورة كمَا جَسَّد لنََا  ية فاَطحمة فح ي شَخصح المرْأةي الشَّجاعة المتمث حلة فح
ي كالرَّجل وَهحي فحكْريًّّي بُ عْدًا تَعمَل وَالتحي المثقَّفة المرْأة صُورَة   . 1الانسانية أعباء وَحمل التَّكْليف فح

ي الْمجتمع فظهرتيْ  :  ةبصور   وقد تَعددَتي صُوَر المرْأة فح

 :المرْأة النَّمطيَّة.1

فَ تُسحَق بحذَلكي رغباتِاَ  بقيمها   لحعادَاتي وتقاليد مَُْتمعهَا حَتَّّي وَإحن ليَ تَكُن مُقتنعَة   الممتثلة 
هَاي فَ هُوي كَالقحدر الَذحي قد يَكُوني مُدَمرا لَاي  ، مَُتَمَعي ذكُوري  ي أبَوحي ابنة  وعواطفهَا فَهحيي يُُاَرحس سُلطتََه علي ْ

 2عليه. الث َّوْرة أو لحرَدهي سبيلا 

 :  المرْأة الرَّافضة.2 

 المتمر حدةي الَتحي تَكلمَت عَنهَا رَزاَن مَُمُودي فَهحي احمرأةَ راَفحضة لحسلْطة الرَّجل وجعلتيْ محن نفْسهَا هي المرأة
 3.  سُلْطوي ي هُو مَا لحكل حي رافضًا شرسًا مُقاتحلاي ، بل له  ندا 

 : صُورةَ المرْأةي اَلأمُ.3

بنْائهَا ومُاولتهَا لحدفْعحهم لحلْْمَام صورة اَلأمُ صورة تبَقَّى  رْتباطهَا بِح لحب حي  وارسائهم، إحجلَال وَتقدحيس لاح
ي الر حوايّتي والْمسْرحيَّاتي تَقمصَت فحيهَا أدْواراً لصورة   أعَمَال كَبحيرةَ جسدت    وقد .الأمَان  فخمة  اَلأمُ فح

 .الزَّمَان والْمكاني وَخالحدة عَبْي

ي  ية اَلأمُ فح يد الر حوائي حي الَكبحير نجيب مَُفُوظ شَخصح ية ،الثُّلاثيَّةي روايته كَتجسح ي شَخصح اَلأمُ  أمينة فح
اَ الر حواية فبدأتيْ والْمدينةي العصْر تأثْيراتي أي حي عن البعيدة الفطْريَّة الَنقحية اَ وانْ تَهتيْ بِح وْتِح  1بِح

 
ينظر حنان بنت جابر عبد الرحمن الحارثي ، صورة المراة فِ قصص نجيب الكيلاني ، دراسة ماجيستير كلية اللغة العربية جامعة أم   1

  126ص  2000القرى ، السعودية 
  48ص  2009  02ينظر صالح مفقودة ، المرأة فِ الرواية الْزائرية ، دار الشروق ط  2
ص   2003 01ينظر رزان محمود إبراهيم ، خطاب النهضة والتقدم فِ الرواية العربية المعاصرة ، دار الشروق للنشر والتوزيع ط 3

172 
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د ي الَذحي أبَدعَي بحرَسم خيري  الوتد لحيلر حوائي ي "  أُخرَى كرواية روايات    وَتوجح ي  صورة شَلبح اَلأمُ المصْريَّة فح
ي صُنْعي  تظلل   الَتحيعليه ، الخيْمةي ويَ تَدُوري ركَحيزَةي اَلُأسرة و الوتد هو عمود  ،  الر حيف على بحنائحهَاي وتنْجحي فح
 2. والانْدماج والتَّكافل الوحْدة علىيقوم   صغير مَُتَمَع

 ة ضلالمنا المرْأة صورة .4

يالنضال ليَ يقَحف ،  وَهحي المرْأة المقاتلة  المعارك والد حفاع عن الأوْطان بل تَ عَداه  ساحة على الرَّجل فح
ي اَلِرُوبي محن قحتَال لْوقوف مع الرَّجل لحمساعدته فح    فقد  ،    وطبابة إحلى المرْأة الَتحي عُرفَت مُنْذ القدم بِح

 ،    الن حضَال مُنْذ الإرْهاصاتي اَلُأولىحضورها عن قلب يغب   فلم   الراهن فحعْل المرْأة الِدثي الَثوْرحي   ملْ
المعانةي الإنْسانيَّةي الوطنيَّة بحكل حي مَا فحيهَاي  جسدت كمَا خَاضَت المرْأة مُنْذي القدم تََرحبة الن حضَال والْكفاح ويَ

 3... وانتْصار احنكحسار محن

نهَا ي الأعْمالي الر حوائيَّة مح اَ فح المرأة   وصورة الِبيبة صورة    وهناك صُوَر مُتَعددَة لحلْمرْأة ظَهرَتي بِح
ي هَذحه الر حواية وصوراًي أُخرَى كَثحيرةَيالمستضعفة وصورة المرأة الحزينة ، وصورة المرأة العابدة     كمَا سَنرَى فح

 ... 

   

 

 
 2016ة ، الْريدة الالكتُّونية ، العين ، الإخبارية ينظر إيهاب سيد أحمد ، صورة الأم فِ أعمال أدبية عربية وعالمي 1
 ينظر نفس المرجع  2
هناء رزيق ، صورة المرأة فِ رواية ) قليل من العيب يكفي ( لزهرة ديك مذكرة لنيل شهادة الماستُّر فِ الادب واللغة العربية ،    3

 22ص 2016-2015جامعة خيضر بسكرة 
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 : المرْأة في الرِ واية الجزائريَّة صورة

لرهغْم مَن بَدايتهَا الْمحتشمة نتََيجَة للَظُّروف  بَعن الرهكْب الر وَائيَ  العرَبَ     بِنائلََ تَكحن الر وَاية الْزائريهة   
آنذاك الْزائر  عَرَفتهَا  الَتَِ  والاجْتماعيهة  الأ  ، السَ ياسيهة  بَ عْض  وحجحود  يَُنَع  لََ  الر وَائيهة كالْعَمل قوَهذَا  لام 

فِ  ححوححو  رَضَا  أَحَمد  قَدمَه  الَذَي  عَدَيدَة  غ  الَسرْدَي  اولات  محح بعَدَه  تَوالَت  ثمحه  الَقحرى  أحمَ   ،  ادَة 
محعَينَة  صورة فاسْتخْدمتْ   أيْديولوجيهة  عن  للَت هعْبير  الْزائريهة كرمْز  الر وَاية  فِ  التهضْحية    ،المرْأة  عن  أو 

 .أو رهمْز مَن رحمحوز المقوَ مات الوطنيهة ،والْحب َ 

وَمَن بَيْن الر وَائيَ ين الْزائريَ ين الهذين  ،    ةاء كَانَت إَمها أحمُّ أحخْتًا أم حَبيبَ سَوَ   ةوَأَصبحَت شَخصَية بطل  
ين ، قةالمرْأة نذَكحر مَنْهم عَبْد اَلحمَيد بْن هدُّو  صورةوَظفحوا   .الأعْرج نسياو  ، بوجدرة وَنحور الدَ 

إَغْنائهَا مَن   وعمل على  ات  نزائريهة مَطلَع السهبْعيأَسهَم فِ تَأسَيس الر وَاية الْ  ةعَبْد اَلحمَيد بْن هَدحوقَ ف 
 . خَلَال إَبْداعاته  

  الثائرةوذج المرْأة البرجْوازيهة والْمتمثَ لة فِ شَخصَية نفََيسَة  نمَ مَن خَلالََاَ    مفَفَي روَاية ريَح الْنوب رَس 
الر يَف هَا فِ  علي ْ المفْروضة  الأوْضاع  هَا فِ مُحْتمعهَا   ،على  علي ْ مَفرحوض  هحو  لَمَا  راَفَضة  شَخصَية  فَهَي 

 .فوقفتْ أمََام جَبَال العادات والتهقاليد صَامَدة تبَحَث عن اَلححرية، الر يَفيَ  

ين بحوجدْر    الدَ  د نحور  ثَ ل عَليوة أحد أبْطالَاَ إَلى جَانَب زحهحور   ةكمَا نجََ الَذَي يُح الَتَِ    فِ روَايتَه اَلحريَق 
 . ت حلْحَق بََلْْبَل مَن أَجْل البحْث عَنْه والْأَخْذ بثَأَر وَالدَها مَن الفرنْسيَ ين

هَي    بَِقْلَام   صورةوَهذَه  أحخرَى  أعَمَال  جَانَب  إَلى  التهحْريريهة  الث هوْرة  خَلَال  المناضلة  المكافحة  المرْأة 
ة صحوَر فكانتْ رمْزاً للَْوطن والْأمَ  والْحبيبة وصوهرتْ الَعدَيد مَن ذحكوريَهة وَنسوَية صَورَت المرْأة الْزائريهة بَعده 

 . القضايَا الاجْتماعيهة والسَ ياسيهة بَحَيث لََ تَكحن تَختَلَف عن الرهجل فِ تََمُّل المسْؤوليهة
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 رحمة مفتاح البيبان : المرْأة الصُّوفيَّة في رِواية  صورةتجلِ يَات 

مرْأة وَاحَدة فَهَي اَلأحم  لامَفتَاح البيبان فقد بدَا لنََا جليًّا عَدهة صحوَر    رحمةمَن خَلَال تَصفحَنا للَر وَاية  
 إَلى جَانَب صحوَر لنَ سَاء أحخْريَات كمَا سنبيَ نه لَاحقًا .   و العابدةوالْأخْتح والزهوْجة المطيعة 

 م : الأالمرْأة   صورة .1

فَهَي أحمٌّ لَأرْبعَة أَطفَال تََملَت الشهقَاء   ،  رحمةتَمثلَت فِ شَخصَية  الراوي ،صورة الأم والتِ    يصور لنا 
ترْبيتهم سبيل  فِ  ريفيةوَهَي    ،والْعناء  الإنْجاب    سيدة  فِ  الر يَفيهات  الأمههات  صحورتَهاَ كَبَقيهة  تنَحَصَر 

 . والطهبْخ وكَحل الأعْمال المنْزليهة المنوطة بََلْمرْأة

وكسائر نَسَاء البادية فنوْمهم قليل    ،لَب وتكْنس وتتفَقهد الأغْنامفِ الزهريبة فَهَي تََ   حتَّ   وامْتده عَملحها 
حَيَويهة    نقطةمَا زال يحشكَ ل لََحن  "  الفجْر إَلى غحرحوب الشهمْس فالْفَجْر  غ محهم محنْذ بَزوْ وعملهم كثير يبَدَأ يوَ 

والْفَر  بََلشهقاء  يَ وْم جميل مليء  فَيهمَا    رحمة...تصقل  الدهخْلاني    حلبََدء  اللهتَيْنَ فقص  بيَديْ هَا الخشنتيْنَ 
اَب والسهميد ومكْنَسة المثْنان تشقُّقَات كَ   1"  ثَيرةَالتُُّّ

وا  "  كحله هذَا العنَاء والْأَلَ فِ سبيل أن يَكبرح أوْلادهَا فِ قوْلَاَ يَََب أن   هذَا هحو الشَ عَار الَذَي    "  يَكبرح
البدن راَحَة  تَحَانَب  يدعْهَا  المدى  .لََ  وطويل  اَلأحم كبير  ووزراَء    ، ححلْم  أطبهاء  أوْلادهَا  يحصْبَح  أن  فِ 

وَتكْسَار   ةفالدوهار ليَْس لهَ مَكَان لتَعْلَيم القرايه "  يَحكحمون بََلْعَدْل لَذَلك كان ححلْمحها هحو بنََاء بَ يْت لَائَق  
 .2"أو محعلَ مَين فراملةو  وصُّبْحيالرهأْس بََهَ  

ر على راَحَة أوْلادهَا وبراعتهَا فِ إَعدَاد الطهعَام مَن خحبْز المطْلوع  الَتَِ تَسهَ   الأم  صورةلنََا الرهاوي    نقل
كل كبد القاصية من  فخبز المطلوع لما تقوم بتحويشه فكأنما تأ   ،   خشبية متوارثةالَذَي تََضرحه فِ قَصعَة  

 الغنم .
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ف على ظَهْر البغْل ليَجْلب الَْماء  ويصو رَ لنََا صحورَة اَلأحم الَتَِ تَخاَف على أوْلادهَا فعنْدَمَا تركب قطاَ
ا 
ً
 . فكَان هذَا هاجسهَا ، تَ تَصدهق بَطبَق محبسَ س حَتَّه يَ عحود سالم

هَا وْقهَا على ابَنهَا الَصدَيق  خإَلى جَانَب    لَا تبْرحانه فَهَي كَانَت ت حبْصَر ببََصر زَرْقاء    الَذَي كَانَت عيْني ْ
بن يَحتَمَي  فالْكلُّ  ت حغَطيه    ظرها،اليمامة  عَنْدمَا  يَ تَدفهأ  البردْ شديدًا    حينما والْكله  تَهمَس فِ  فهي  يَكحون 

م مُحْتمعين فِ غحرفَة وَاحَدة    مكان نوَمحه  "  حْضر المزيَد مَن الغطاَءأالأوْلاد سيبردون سَأقحوم و   "  أحذحن بحوعلاه
 .الْدهة حنبلفقط مَن  رؤسهمهر ظْ ت

 المستحية :  المرْأة صورة .2

الرهاوي    لنََا  والصهغير  صورةيحصو رَ  الَكبَير  مَن  تَستَحَي  الَتَِ  البدويهة  أَخلَاق كَريُةَ  ،المرْأة   ، فَهَي على 
 .مَنهَا وَعفهة ا ولَا تَأكحل أمامه لَيَرى أسْنانهاَ حَيَاء  ،فكانتْ الواحدة مَنْهنه لَا تَرفَع بصرهَا فِ عَيْن زوْجهَا

مَام زوْجهَا أو شيْخهَا هَكذَا عَلمَت منْطق الاخْتفاء فلَا يرى أسْنانهاَ أحد مَنْهمَا  فرحمه لَا تَأكحل أَ   "
وَبَِذَا    ،الواحدة عن اَلأحخرى  ت فقد تَعلمَت هَذَه الأخْلاق والسُّلوكا  1ة"وَهَي تَملَْ فَمهَا بلَقيْمات رامق

التهصَوُّف والتهديُّن على سحلوكَهنه   قَ نحونَ ،  انَعكَس  النَ سَاء المقرهبَت    ةكمَا عَلمَت  وَبقَيهة  هَا  فَهَي  ، "كنائن ْ
تَستَحَي مَن   ...ولَ تنَظحر إلَيَه لَمدهة خَمْس دَقائَق فِ وَجهَه"  كَذلَك لَا تَأكحل أمََام زوْجهَا سَاعَد أبدًا  

هَا أو اللهواتِ قَطعَ  ...ارَفْع القفَ   . سرائرهنه  نعَلمَت هَذَه الطهريقة لَكلَ  كنائن ْ

قَ وْل    شَفَتيهَا عليْه فِ  اَسْم زوْجهَا لَا تحطبَ ق  يَا تاج رأَسَي    "  رحمةحَتَّه  سَيدَي  هَكذَا جرتْ  "  يَا 
م يَ قحولمَ مثل   ،  لَك وَهَي كَذ  هابََسمْ   هاعَادَة أهَْل الَقحرى والْبادية فالرهجل لَا ي حنَادَي يَا بنَْت    "  ا كان بحوعلاه

 ."العجهال

فَ رْ   تَاراَ  طوَمَن  ححوايَهم  بَغَسل  تَ قحوم  العائلة  مَلابَس  غَسْل  عَنْد  سَعْد  لَشيْخَهَا  يج  اوحْو   ة طاَعتَها 
عَيْب كبير إَذَا قاَمَت بَخَلط الحوائج ببَعْضَهَا البعْض  ...  شَيخها الَكحل تَغسَله بََلْفَرْك والْْراف لَوحْده  

 كما قال الراوي. 
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م  ك فَشَيخهَا سَعْد لََ ي  ،مَن شَيمتهَا   والحشمة الحيَاء    كان   20ن بََلْكبير ولَا بََلصهغير بَيْن وَلدَه بحوعلاه
لفَتها اَلأحسر البدويهة  أَ هَي عَادَة    ،سنة فهْمًا لَا يزالَان يْخجلَان مَن اَلْحلوس أمامه  25  رحمةسنة وَبينه  

 را لديهم.وَأَصبحَت تقْليدًا سائ

القرْية أو المدينة  ي حقَال ذَلَك فِ  وَحَياء أن  النُّطْق خجلا  رهد  النَ سَاء عده مُح الذههَاب إَلى طبيب    حَتَّه 
يَ ف اَلأصَيل  الصهحْراويهة  واأدَركَ  ،  ستَحَيالبدوي  أو  الشهعْبيهة  المرْأة  جَماَل  سَرُّ  هحو  الحيَاء  ويعْتَبر    ...أنه 

 . سَاء الَنبِ نَ مَقيَاس تَميُّز ومعْيَار أمَامَي ي حوَافَق كحلُّ مَا صدر مَن 

 لزوجها   المرْأة الَمحبَّة صورة .3

فَكمَا قال    ،الَمحبهة لزَوْجَهَا والْمشْفقة عليْه مَن مَتاعَب يوَمَه  رحمةتََسدَت هَذَه الصُّورة فِ شَخصَية   
م ومَا عدَا ذَلَك فأََجندَة   . مَلَيئَة   رحمةالرهاوي اللهيْل يََريَ هَكذَا ساعتَيْنَ للَرهاحة وَساعَة بحوعلاه

الَق محنْهار  يدَخحل  م  تسرع  ىو بحوعلاه غَطاَء    رحمة  ،  بَسْط  إلَيَه    "الشهراميط"إَلى  تنَظحر  بَعَين ،  الملوهنة 
تسخ بَلزُّيوتَ والْحموم وتشقُّقات يديْه وَهحو يَ قحوم بَرَبط  ،  العطْف والْحنان  

ح
خَاصهة لَمَا تنَظحر إَلى ثوَبَه الم

مَاء دوْمًا تَتَُّاوَح وَمَن شَدهة رأَفتَها عليْه تبَكَي    بْالت َ   طات السَ لْك على بحو  وَتخفَي دحموعَهَا لََوَل مَنظرَ الدَ 
ريَات اليوْم تنَظحر فِ وَجهَه    1بَيْن رحكْبتَ يْه ويديْه  م عن مُح وَبحعد يَ وْم شاقٍ  محتعَب تََلَس تَحَاكَي زوْجهَا بحوعلاه

 . 2وَجْه السهوْداء نتوءات يَ زْداد تَ عَلقهَا بَه كَانَت تَ عحد  

م كحله ليَلَة مَن عَملَه الشهاقَ  المضْنَ فَ   رحمةكَانَت   أمر ابَنهَا البكْر عَمهار أن يفَتَح  تتَتَُّقهب عَودَة بحوعلاه
ومتُّق  دَائمَ  شَوْق  فِ  فَهَي  الَْباب  نْد    فهو  ،لزَوْجَهَا    بلَأبيه  السَ  وَنعَم  الزهوْج  مدى  ،نعم  يحدْركَ  كان 

ويسارع فِ ضَمهَا إلَيَه وكََأنهاَ    ،ها فِ سبيل تَربيَة أوْلاده وكََان يهَلَع عَنْد مرضهَاتَعبَ ل  مقدرا    ،تضْحياتهاَ
   .سه أن تَغيب عَنْه أحمُّ العيَال ج مَن سفر طويل ها ةرجع

 ورةَ المرْأة الواعيةصُ  .4
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كَانَت تَ تَمتهع بَشَيء مَن    رحمةإَلاه أنه    ،على الرهغْم مَن الفقْر والْعَوز وانْعدام تَعلَيم البنَات فِ البادية 
ابَنَْ  مع  حَوارهََا  فَفَي  أوْلادهَا  اه  اَتََ  البادية  ةالوعْي  فِ  والْحياة  المدينة  فِ  الحيَاة  حَوْل  عوالَ    ، خالتَ هَا 

بََ  مَلَيئَة  قوْلَاَفالْمدينة  فِ  اللُّقْمة  قَ ت"  :لْأسْرار  لََحم  تحقدَ مَين  تَربيَة  أَحسَن  وبناتك  أوْلادك  تربَ  دريَ 
زين وجميل لَكَن أمانة الأوْلاد راَهَي أمَانةَ كَبَيرةَ وضعهَا    فالريف   .... وبيناتنَا أنَا لَا ألَحوم البداوة  ،النهظيفة

ين والصهلاة والرُّفْقة الطهيَ بة تربيتهمفِ مَا فِ وحسْعَنا  لمنعاَلِلّه أمََامنَا بَه   1... على الدَ 

لَدى    ةفتُّب يَ  مسْؤوليهة كَبَيرةَ  ترْبيتهم  ،    رحمةالأوْلاد  لَمتطلهبات  يَستجَيب  لَا  إَلى يلاوالر يَف  صالَم 
هَا محغَادرَة الر يَف فِ حَوَار    ا ،وزراء  و  ابَِن يحصْبَح أوْلادهَا أطبهاء  تَلمفَهَي    ،مراتبهم لَذَلك توجب علي ْ

ي حبْطَل   إنأوََاه يَا بحوعلَام  ":  لََاَ مع بحوعلَام   الدهوهار أوْلادك    ، ويتْعبون مَن المشْي  ة القراي  وقَعدَت هحنَا فِ 
بَيْن المدْرسة والْحوَْش قَريةَ أحخرَى عاأ  نيَََب عَلَي أ  أنا  ،فَواصَل كَثَيرةَ  قحرى جَزائرَ الوكَهل    ةمر هجحر إَلى 

 . 2" وَحْمايم

ومربَ  أوْلاده   ةخَالَتَِ كيهفاه راح للَْمدينة فِ بحوزْريع  وفِ بن  هَا ش، "  قولَاكمَا فعل ابَْن خَالتَها فِ    
ا أَشه ، أحْسن تَربيَة 

َ
 .3 اهَا اَلِلّه لنََابَوجوب رعَاية الأمانة الَتَِ أعْط ر إَلافِ البداية لََ أَكحن محوَافقَة لَكَن لم

فلَا شَيْء      نلأنهم أمانة فِ أعناقه  وْلادهنه بِ  ولين اهتماما كبيرا  حال النَ سَاء القرْية يح ة كحال رَحمَ  
 .  فَ وْق رسَالة الأوْلاد

 :والْمطيعة ورةَ المرْأة المضحِ يةصُ  .5

لَكيْ تنَقحلهم مَن   لَأبنْائهَا   لتبن بيتا لائقا الأحم الَتَِ لََ تَ تَوان فِ بَ يْع صَيغتَهَا    رحمة تَ تَجسهد فِ شَخصَية  
وحلوزا  بيَعحهم  علالَقي  هاك  قوْلَاَ  فِ  القرْية  إَلى  اَلْحاج  تِالبادية  تركتور  وجيْب  بَب  افَْتح  رحوح  بيَعحهم   

 ة.بحولوف
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 غرفتين ونبنوا دحوَار السَ حاري الحجرة من  امو نل فَهَي أحمٌّ فِ البيْتَ ومشاركة فِ عَمَليهة البنَاء فِ قوْلَاَ وا 
 ولو بَلطين الأملس.

أنَهه    بََلرهغْم  عليْه  تَضغَط  ولَا  لزَوْجَهَا  تَشتَكَي  لَا  أَنهاَ  إَلاه  والْعَوز  الفقْر  وَهحو "رَغْم  ينَقحص كَلْش 
وَهَي تَ قحول فِ نفْسهَا وَاَلِلّه لَن أقَحول لَه خاصٌّ كلْش تَمتَص سحؤَالَاَ ...كين لَا يَ زاَل يبَحَث عن عمَل المسْ 

 .1هذَا 

أن  إ لَدرجة  والْحاجة  الفقْر  الْافهة    رحمة نه  الحلفاء  مَن  حَصَيرةَ  على  تَستُّخْي  تلَْك    ،كَانَت  تَرسحم 
هَا وَعلَى كَفهَا وَهَي محنهَكَة الَقوى بَسَبب محعالْتهَا الأرْض محنْذ   صيدشَبكَة    ةالخشن  ةالز رَْبيه  على وجْنتي ْ

 .ساعات الفجْر اَلأحولى 

تَ تَنقهل بَيْن أرَجَاء البيْتَ الَكبَير وَهَي دَائمَة الحركَة فِ ظنَهَا أنهاَ تسعد ،  ت حعْطَي كحله شَيْء نصيبه    رحمة 
وفِ لمح البصر    زرََ  بَدعيته  ة خاطإ  ها كان يَطلحب مَنالذي  الشهيْخ سَعْد    ىالآخرين مِها جعلهَا محل رضََ 

يب كَانَت محبَرمَُة على  تغرز الخيط ، كان من المستحيل   فَكحل من   صوتهأن يحناديهَا سَي سَعْد ولَا تَح
يبه  هَا تَح العيَال "  "العدس  ةبرم"كَانَت تحطْعَم أوْلادهَا وأوْلَاد سَلفحها كَانَت تَ رحوح وتَيء على    .ي حنَادَي علي ْ
 .2" هم لحغَة العائلة الواحدة تنَكَسَر فَيهَا كحلُّ كَراسَي المسْؤوليهة ؤ وأبنْاأبنْائهَا  ،سيأْتون بَ عْد قليل

م   الأياه السَ نَ     رحمةوتكْبر    والسنينوَتمحر  الَْمَودة  ،فِ  بحذحور  تَزرعَ  زاَلَت  مَا  ذَلَك  رَغْم  صَحهتهَا  هَار  وتن ْ
 . والرهحْمة بَيْن أبنْائهَا 

 :  المرْأة الواهبة للِْحيَاة  صورة .6

الَقحرى   مَألحوفا فِ  النَ سَاء  نَسَاء    والمداشر،لََ يَكحن طبيب  أمَثاَل    القريةكَانَت  المهْنة    قنونة يَُتَهَن هَذَه 
ورحموَزهْ   والعالية عَليهَن    ة،رَة  يحطْلَق  السُّرهة  "كان  الَذَي  "،  قاطعَات  الأنثْروبولوجيُّ  الملْفوظ  هحو  هذَا 

لََ تَكحن مَهنَة  ،  الت هنْمية البشريهة  ة  فَهَي الطهبيبة المداوية وَهَي المخلصة خَبَيرَ   ،تَشتََُّك فَيه الظهاهرة الشهعْبيهة 
 .دَاخَل وسط لََ يَ تَعرهف بَ عْد على الطَ بَ  الدهاخليَ  اَلحدَيث  ة بَقَدر مَا هَي حكم
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ولَا تََاليَل فبَمحجرد    دحون أَشعهة  رحمةتَكهنَت بَحَمل    ، فقنونةتهن إَنقَاذ الأرْواح وتْخليصهَا  نكَانَت مه
هَا عَلمَت بَحمْلَهَا فِ قوْلَاَ    1  ة" شاطر ا ياَ هرتية.. "دإَيه يَا حَلحوفَ " نظره مَن عيْني ْ

الظُّلمات  بَحْر  وَهحو فِ زوايَا  الَصبِ  محعَلقَة بَحركة  يَ وْم تكك  رحمة  ،كحلُّ عحقولََنه  وَهنَابل  ،    ك يَ ت هحنَا 
اَ كَانَت تَملَك هَذَه الحكْمة أيْضًا  هَا لَأنهه  . خَلْق كثير سمحَ ي بََسمَْ

 :  المرْأة الكريمة صورة .7

ا اتَسَمتْ نَسَاء البادية بََلْْود والْكَرم
َ
ي  نُ  "  المرْأة الكريُة كانالتِ مثلت صورة    فشعار رحمة  ،لَطاَلم

و  تلَبَس  الوالديْنَ  اعْ   مَا  وطيَ ع  للَعرْيان  ،    يسجالك  طيهَا  بََلصهدقة  الْنان"  الكرم  لَديْ هَا    ،   فامْتَزج 
 أة رَغْم وَط،مَفتَاح    ةوَصاحَب  خبزةمَوْلَاة    ، فهي "  هَا والصهدقة لَدَرء البلَاء عن أوْلادهَا  تفالْكَرم مَن شَيم

 .2" أَنهاَ كَانَت تحطْعَم كحل بََئَس وَمحعتَُّ  وولعه ،الاالفقْر 

  ة فرحم،  فِ الكرم    مثلها هَذَه اَلأحصول صَارَت    علمتها فَهَي مَن    قنونة،لََ تَكحن رحمة وحْدهَا بل حَتَّه   
 . لْبركةبََ   قنونةفرحَ تنْعتهَا ب ...تمنحها تنحَ ي مَا تلَبَس وَتكرمَ الأخْريات ومَا تخحْفَي مَن القيم المادَ يهة 

فأَكَل الَكحل وأخذوا مَعهحم بِاَ فَيهم    "وعدة" وجاءتْ لَحظةَ تََقَيق ححلْمَها بنَجاح ابَنهَا عَنْدمَا أقامتْ  
ت حنَادَي عَليهَم بََلْواحد فالْكل    ،تثْبَيتَ أعَمَدة الكهْربَء  شركةوعمهال    ،  الهذين كَانحوا يْخدمون الحاضرين

 . أَكل وَشرب 

   الصوفية:المرْأة   صورة .8

تَعلمَه  أم قطافوَشخصَية    رحمة فِ شَخصَية    المتصوفة  المرْأة    صورة    تَلت فِ    افبالرهغْم مَن عدم 
إَلاه   الكلمات    أنها المدارس  بَ عْض  تَ رَددهَاالقرآن  سور  من  بََلْتقاطهَا  دَائمَة    رحمة فكانتْ    ،أَصبَحت 

:"  راَضَية محتَشوقَة للَقاء رَبِاَ فِ قوْلَاَ   مبتسمةفَهَي    العدوية  ةالاسْتغْفار فَهَي على سَيرة الصهالحات كَرابع
لقَاءك أحبه  رَبَ   ل  ...يَا  ل  ،لقَائك   عجل  أنَا  ذَاهَب  ،ربيا  وَتقحول  ...،  ة أنَا  الإيُان    ليكافين  هذَا 
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هَذَه الأكلات "  أو المرْدود    "الروينة لصهدقات و المعْروف وَالذَي هحو عَبارة عن  جعْلهَا دائمًا تحكْثَر مَن ا
  ااءذكَانَت زاَدَا و غَ   ينةوالرُّو   ،تقدم لَدَفع البلَاء وجلْب الخيْر   صدقةتَ زاَل تحعبرَ  عن    ولاالشهعْبيهة كَانَت  

 .والْفقراء  دللَزُّهَا

سَرٌّ   ذَلَك  وَفِ  مَرهة  الَنبِ كحله  على  وتصلَ ي  سحكونَهاَ  تَقتَحَم  العباديهة  مَرت   علمتهعقْليهتهَا  أحمهَا  مَن 
الَنبِ عليْه الصهلَاة والسهلام فَهَي   ،العجال الزين بََلذ كَْر ونهارهَا بََلصهلاة على  ليَْلهَا  تَصنَع  هَكذَا هَي 

تَردهد سحورَة الإخْلاص  ،  اح  مَفتَ   ةوَصاحَب  خبزةمحولات   لَه كحفحوا  "  كمَا كَانَت  يلََد ولَ يحولَد ولَ يَكحن  لََ 
لَكَنهَا أدَركَت فِ خَيالََا إَنه اَلِلّه أَكبَر مَن كحلَ  شَيْء وليْس ،  وَهَي لََ تحعرَف بَ عْد شَرحْ كَلمَة كحفحؤا    "أحد

،  إَيُانهاَ بَحقَ هَا فِ الحيَاة  يهذَا الإيُان المعْتقدي ق حوَ  ، اَلِلّه وَاحَدكَمثلَه شَيْء مَثْل مَا فَهمحوها خاوتْهاَ بَِنه 
هَا   1"قَ وْل بَسْم اَلِلّه على كحلَ  شَيْء قنونةوَاَلِلّه يحساعدهَا مَا كَانَت تَقطَع أمْراً إَلاه بََسْم الْلالة حَتَّه علمت ْ

لَا تزيد عن اَسْتغْفار اَلِلّه  و رْية يَُلَك سبحَة تَذكُّر اَسْم اَلِلّه  كحل مَن فِ الق  ،زَهريَة   سبحةوَهَي تََتَفَظ بَ  
 . مَرهة ثمحه تَطرحَ جانبًا وتبْدأ بََلْواجبات  مائة

أوْلادهَا  رحمةن  إ عن  البلَاء  تَدفَع  اَ  لَأنهه الصهدَقة  قَيمة  صدق،  تحدْركَ  يَ وْم  يذَهَب    ةكحلُّ  عَنْدمَا  حَتَّه 
بيْتهَا    ، وحتَّيحصيبه مَكرحوه    لكي لا  بطبق من "المبسس"ها لَْلَب الَْماء تَ تَصدهق  دوَل عَنْدمَا دَخلَت 

الرهبيعيات    الروينة"اَلْدَيد تَصدقَت بَصَحن   للَْعابرين   -كعادتهاَ    -تَ تَصدهق    الْوحديات على عادات 
 2لَإصْلَاح أهَْل البيْتَ   ودعوة شفاءاهَا لَعله قهْوتَهاَ المخلهطة مَن يشْربِاَ سنى المقابل لَمسْكناَلح ولحانوت 

الخيْر    فالصدقة  لَْلَب  لَاسْتجابة    ودرءمَفتَاح  ثَانَ  مَفتَاح  الَنبِ  على  والصهلاة  والاسْتغْفار  البلَاء 
  مَن  مرتبةه  ءويقينهَا بََلِلّه وَشوقَها للَقا  ،   تَكوُّن محتَيقنَة مَن الإجابة  ةفَهَي عَنْدمَا تَدعحو دعوْ   ،الدهعوات 

 اه. ا تر فَهَي تحعبَ د اَلِلّه وتدْعوه كأنههَ  مراتب الاحسان الذي هو مقام فِ التصوف
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مهد أن يدَعحو    : فِ الإكْثار مَن الدهعوات فِ قوْلَاَ  كانت مصرةوَلََذَا    لَا تنَسَى أن تَطلحب مَن سَي محح
 1لَأبنْائي بََلت هوْفيق التهامَ  التهامَ   

يتصدهقون بَرَفع أيَدَيهم وَهَي فالْكلُّ فِ القرْية يدَعحو اَلِلّه ويكْثر مَن الدُّعَاء فمًا أرَوعَ وأطْيب النهاس  
وَهَي دَائمَة الت هوكَُّل والرَ ضَا بََلْقَدْر فِ الحوَار الَذَي دار بيْنهَا وَبينه    ،ب مَن الَْماء على أرَْض المعْطاءصتَ 
لَديهَن شَيْء إَلاه قوْلَاَ لَا تَكثريَ عليْك الَمَ يَا بنَْت العجال كحله نتَاجاتك هَي ببَيوت وليْس  فِ    نونة  ق

 . اَلِلّه وتتنَ ههد وتعيد الاسْتغْفار وَنعَم بََلِلّه  ة فِأراد

 حفلالَتَِ    النساءراَبَعة العدويهة وَهَي صَاحَبة العشْق الإلََيَ  وَهَي مَن بَيْن   ة فِ أة المر صحورَ   تَلتكمَا  
عرب أو ابَْن    تستُّيالأو    نبِبَحَجم كتب مَالَك بْن    تَاريَخ التهصَوُّف الإسْلاميَ  وَهَي لََ تَتُّحك كحتحبان  بََِ 

لنََا   خَلفَت  وَهَي    منهاجالَكَنهَا  عَاشَت وماتتْ  فَهَي  أفَنَت   شيخةعَبادَيًا وعقائدياًّ  حَينمَا  العاشقين 
. ةحَيَاتهاَ بَحبَ  اَلِلّه وَلحقبَت بَشهيد  .كما قال الراويالعشْق الإلََيَ 

عَنْدمَا   الى رب ليكافئن، حتَّفَهَي دائمًا تَ قحول أنَا راَني ذَاهَبة    والتبتل  الاعتقادراَبَعة فِ  تشبه    رحمةف
مَثْلمَا الَذَي قال إَني َ ذَاهَب إَلى رَبَ  سَيهدَين هَي   ،  ذَاهَبة إَلى رَبَ  أنا  تَقنَط أو ي حقْلقهَا مَشهَد تَ قحول  

 .لَت راَبَعة العدويهةمَا فَع غراركَانَت تَطلحب لقَائه على 

وَالتَِ كَانَت    صورة  كمَا حَضرَت     اليمامة   ا البصر، كما تقدم ذكره  حدة للَْمثل فِ    مضربَ  زَرْقاء 
راَبَعة    ةفَهَي تَستغْفَر بَقوهة كمَا النهاسك  رحمةي عَنْد  مالكشْف المنا  فاجْتمعتْ الرُّؤْية البصر والرُّؤْياسابقا،  

 . تَ تَأوهه آه لَو يَكبرح أوْلادي... تَقرأَ فِ محسْتقْبلهَا مَعهحم  ن محسْتقْبَل أحسطحوري لَكَ العدويهة تَستقْرئَ فِ 

تَراهَا    الَتَِ كَانَت  تَف  رحمةوالْأشْياء  سَنَوات الََاَ  بَ عْد  إَلاه  إَجابَتهاَ  تَ تَوفهر  لَا  التِ الأشْياء  ف  ،سَير 
الرؤى  الراوي هي  حليبًا  يقصدها  النهاس  تَسقَي  نفَسحها  رأتْ  فَهَي  أَخَاه  ،والْمنامات  المسْعود   اوَرأَت 

غَيْر ليَلَة البارحة كان مَعَي فِ المنَام رَبَ  وأعْطاني مَفتَاح  سندي يَا فَرحَي جاء "  يهْديهَا مَفْتاحًا فِ قوْلَاَ 
 .   "جَدَيدَة ةسكن
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اَ  ثَالَث  مَفتَاح  المناميُّ هحو  لتَسْتطيع    رحمة مْتلكتْه  فالْكَشْف  أمََامهَا  المغْلقة  الأبْواب    طريق   شقلفََتح 
 . أوْلادهَا ليَبْلغوا اَلححلم الَذَي رسمتْه لََحم

 : رحمة فاجْتمعْت هَذَه المفاتيح لَدى  

 : لطلب الرزق والمغفرة.  فالاسْتغْفار مَفتَاح 

 لفتح الأبواب . والصهلاة على الَنبِ مَفتَاح  

 لدرء البلاء فهو مخ العبادة.  تَاحوالدُّعاء مف

 لْلب الخير و درء البلاء . والصهدقة مَفتَاح  

 .  فهي كشف و تَلأيْضًا والرؤيا مفتاح 

 لة مفتاح آخر، كانت رحمة تدرك قيمتها. البسم

الأخلاقي   الْانب  انُصار صورتها فِ  الرواية ولاحظنا  المتصوفة فِ  المرأة  تعددت صورة  فقد  وبِذا 
 . ، الذي انعكس على معاملتها فِ المتمع ، فهي صورة لنساء أخريات فِ القرية والتدين 
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 خاتمة 

راسة الَتَِ تناولْنَا فَيهَا   حمام  مَفتَاح البيبان للَدُّكْتور    رحمةالمرْأة الصُّوفيهة فِ روَاية    صورة وبعْد هَذَه الدَ 
 : خلصْنَا لََذَه النهتائج بعْدمَا قحمنَا بتَحْلَيل هَذَه الر وَاية وَالتَِ يُحْكَن تلْخيصهَا فَيمَا يلََيمحمد، 

خالصة  التجربة - روحانية  من ، تهدالصوفية هي تَربة  مستقاة  و هي  القلوب  إصلاح  إلى  ف 
 ن و السنة. القرآ

التصوف - معين  من  نهلت  الأدبية  ثريا،  التجربة  و  غزيرا  نتاجها  فكان  عمق  الفا  ثراء،  و  ظه 
 معانيه. 

 من نمطيتها إلى التجديد.  الْزائرية أخرجها العربيةالصوفِ فِ الرواية  الحضور -
 . كَبَيرةَ فِ الر وَاية بَدليل كَثرَة تناولَاَ فِ عَدهة دَراسَات   ةالعربيهة مَكَانللَْمرْأة  -
ولَا تَ زاَل    ،وَلَاَ تَاريَخ ضَارَب فِ اَلْحذور  ، المرْأة جحزْء لَا يَ تَجزهأ مَن الْمتمع فَهَي أحمٌّ وَأحخت وَزوْجَة  -

 .عين والْكتهاب م المبْدقلَا قضيهتهَا تَطرحَ فِ كحلَ  حَين بَينه أَ 
سَوَاء كَانَت قلمًا أم شَخصَية فَ عهالة تحدير    ،فِ الر وَاية العربيهة والْْزائريهة   ومِيزللَْمرْأة ححضحور قَوَي    -

 .عَجلَة أَحدَاث الر وَاية
الشيء الْديد فِ هذا العمل، يتعلق بتأكيد وجود نزعة صوفية أخلاقية عند المرأة الْزائرية، لا   -

 ة التِ تقطن بِانب مراكز الاشعاع.سيما المرأ
سواء كانت هاته المراكز )زاوية أو امرأة صالحة وولية( ولعل ما أكد ذلك فِ رواية رحمة هو أن   -

المرابطة   وهي  أخلاقية صوفية  دين، وشخصية  مكان  متواجدا فِ  "رحمة"، كان  البطلة  محيط 
بوقبرين،   عيسى  سيدي  وزوايا  تركية"  الْلفة  "لالة  بِحيط  زاوية  وثلاثون  وخمس  والتيجانية 

 وطاقين.
نتتبع بعض     - الرواية، مِا جعلنا لا  الزمن فِ  تتمثل فِ الاختصار  تقنية أسلوبية  كذلك وجود 

 التفاصيل التِ يفهمها القارئ أكثر مِا يكتب له. وقد بدى لنا ذلك فِ أسلوب الراوي.
ن مبالغة، وهذا أمر جلي فِ مراحل القص التِ  تمكن المحل ومكان فِ بؤرة الحكي بقداسته دو  -

 اعتمدها الراوي. 
يلقن  - الذي  الراوي هو  تتعلق بَلتلقين وكأن  اللسرد بطريقة حوارية ملفتة  الراوي على  تعاقب 

 السارد.
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 . بَدَور المرْأة فِ صَناعة الأجْيال ولَا تَختَلَف مسْؤوليهتهَا عن مسْؤوليهة الرهجل الإشادة  -
 مرأة تَاريَخ طويل مع التهدَيُّن والصهلاح والْفلاح.ل فل ، والتهديُّن ليَْس حَكْراً على الرهجل التهصَوُّف -
تنَوُّع صحورَة المرْأة فِ الر وَاية الواحدة وقد تَ تَعدهد لَشخْصَيهة وَاحَدة وَهَي صحورَة للَنَ سَاء أحخْريَات    -

 . يحصارعَْن فِ الظهلَام
 . تَوظَيف الرهاوي للَْعامَ يهة الْزائريهة لتَقْريَب الر وَاية مَن القارئ -
العهْد بََلاسْتقْلال لَا زاَلَت   ة حديث  ، بيئة فقيرةلى تقاليدهَاالبيئة الاجْتماعيهة محتَدينَة مححَافظةَ ع -

 ت حعَاني مَن آثار الاسْتعْمار.  
المدينة ليَسَت بَِاَ عقد نفَسَية أو مَشاكَل اَجْتماعيهة    ضاء بعََيدَة عن ضَوْ   ، الحيَاة الَادئة البسيطة -

 أو إَجراَم.
الصُّور   - لَأهَ يهة  محدْركَا  الرهاوي  ذَهْن  لَقد كان  إَلى  الفكْرة  تَقريَب  فِ  الفعهال  وَدورهَا  يهة  الحسَ  ة 

هْنيهة صورة فِ وَصْف  وفقفقد ، المتلقَ ي يهة والْبصريهة والذَ   . المرْأة الحسَ 
والرحم  فالْمرْأة هَي الرهحْمة    ،فِ أغَلَب صَفَحات الر وَاية"  الرهحْمة والْفَتْح    "  تََلهى دلالَات العنْوان -

الطَ فْلالَذَ  إلَيَه  يََوَي  أرَسَل  ،ي  للَْعالمين  الله   وقد  رَحَمة  نبَيهه  الْنهة    ، تَعالَى  يدَخحلون  لَا  والنهاس 
 . وَسعَت كحله شَيْء فرحمته  ،مَن اَلِلّه تَعالَى  ة بَِعْمالَم وَإَنماَ بَرحمْ 

هَا مَن خَلَال  نَا فَمَن اَلِلّه وان أخْطأْنَا فمن أنَفحسنا. أ دَراستنَا فإََنوَهذَه أهمُّ النَ قَاط الَتَِ تَ وَصلنَا إلَي ْ  صب ْ
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 :   قائمة المصادر و المراجع
 براوية حفص عن عاصم  القرآن الكريم  

 لحمام محمد  رواية رحمة مفتاح البيبان 
 : والمراجع قائمة المصادر 

 .م 2010ه   1431 01ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان ، ط .1
دار الاحياء للكتب العربية مصر  01ابن عرب ، فصوص الحكم ، ت ع أبوعلاء العفيفي ، ط  .2

1946  
  .م 1988ه   1408دار الايُان ،  02ين ، أدب الوصايا ، طبعة ابن عرب محي الد .3
 .ابن منظور، لسان العرب، الملد السابع، دار صادر، بيروت  .4
دار   01ابن منظور، لسان اللسان، تهذيب لسان العرب، اشراف: عبدأعلي مهنا، الْزء الاول،ط .5

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 .03معجم مقاييس اللغة ،تَقيق عبد السلام محمد هارون ، الملد أبو الحسين أحمد بن فارس   .6
 .أبَحو العلَاء عَفيفَي ، التهصَوُّف ، الث هوْرة الرُّوحيهة فِ الإسْلام ، دار الشعب  ،بيروت  .7
 .، دار  الغرب  4أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الْزائر الثقافِ ج .8
 . م 1986ه  ،  1406  01والمصدر ط احسان الَي ظهير ، التصوف المنشأ  .9

  02أحمد زروق ، قواعد التصوف ، تَقيق عبد الميد خيال ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط .10
 ،2005. 

 .، )د ت(03أدونيس، الصوفية و السريالية، دار الساقي، ط .11
،  2صرية، القاهرة، طتفسير القرطبِ، تَقيق: احمد البردوني وابراهيم اطفيش، الناشر: دار الكتب الم .12

 .01م، ج 1964ه ،  1384
جاستون بَشلار جماليات المكان ، ت ر غال ، هالسى ، مؤسسة جامعية للدراسات للنشر والتوزيع   .13

 .1984 02، لبنان ط  
 .الْرجاني، التعريفات، وضع حواشيه، محمد بَسل عيون السود، دار الكتب العالمية .14
 .م 2015ه   1436  01ار غيداء ، عمان ط جعفر الشيخ عيوش ، السرد و نبوءة ، د .15
 جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ، بحث فِ المنهج ، ت ر عابد محمد معتصم ، وأخرون .16
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جيرالد برانس ،المصطلح السردي ، ت  ر : عابد خزندار ، الملس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ،   .17
 .2003،   01ط 

 .الزمن الشخصية ، المركز الثقافِ العربحسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، الفضاء  .18
 .1990  1حسن بحراوي الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصية المركز الثقافِ العرب بيروت ط  .19
 .حسن بحراوي بنيه الشكل الروائي الفضاء الزمن الشخصيه المركز الثقافِ .20
 .الحلاج ، ديوان الحلاج ، ج م : لويس ماسينيون ، دار سمرقند .21
،   01الح البلداوي ، فلسفة التصوف فِ الشعر الأندلسي ، الدار العربية للموسوعات ، ط حميدة ص .22

 .2011بيروت 
حنان بنت جابر عبد الرحمن الحارثي ، صورة المراة فِ قصص نجيب الكيلاني ، دراسة ماجيستير كلية   .23

 .2000اللغة العربية جامعة أم القرى ، السعودية 
 .، دار الكتب العلمية02عين، تَقيق د دكتور عبد الحميد هنداوي، جالخليل بن احمد الفراهدي، ال .24
  01ديفيد لودج ، الفن الروائي ، ت ر ماهر البطوطي ، الملس الاعلى للثقافة ، القاهرة مصر ط  .25

2002. 
 دينا سعد ، الأدب الصوفِ من الشعر الى الرواية ، الأكاديُية الدولية للدراسات الصوفية والعرفانية .26
مود إبراهيم ، خطاب النهضة والتقدم فِ الرواية العربية المعاصرة ، دار الشروق للنشر والتوزيع رزان مح .27

 . 2003  01ط
السعيد بوسقطة، الرمز الصوفِ فِ الشعر العرب المعاصر، مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات، عنابة   .28

 .م(2008ه ،1429، ) 02الْزائر، ط
دار الشرقيات القاهرة مصر   01ر العرب الحديث ، ط سهير حسنين ، العبارة الصوفية فِ الشع .29

2000. 
 .2004سيزا قاسم ، بناء الرواية ، مقارنة دراسية ، طبعةمكتبة الاسرة  .30
 .2009 02صالح مفقودة ، المرأة فِ الرواية الْزائرية ، دار الشروق ط  .31
دار البراق ، بيروت ، حقوق  صلاح مؤيد العقبِ ، الطرق الصوفية والزوايا بَلْزائر ، مكتبة الشرق  .32

 .2002الطبع محفوظة 
 .الطبري اللالكائي ، كرامات أولياء الله ، ت ح ، أحمد سعد حمدان دار طيبة .33
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 .، د ط ، مَكْتَبة الن ههْضة القاهرة 01طه عَبْد الباقي سحرحور ، مَن أعَلَام التهصَوُّف الإسْلاميَ  ، ج  .34
، شركة المطبوعات للنشر  1999 01العرب ، ط  عادل كامل الألوسي ، الحب والتصوف عند .35

 .والتوزيع
 . م 1984ه    1402  05عبد الرحمان بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دار القلم ، ط .36
 .عبد الرزاق الكاشاني ، معجم الاصطلاحات الصوفية ، ت ح ، عبد العال .37
 .، 1دار البيضاء، طعبد الفتاح الحجري، عتبات النص، البنية والدلالة، منشورات الرابطة ال .38
 عبد القادر الرازي، مُتار الصحاح، دار الكتاب الحديث، الكويت. .39
 عبد الله ابن عبد القادر التليدي، المطرب بِشاهير أولياء المغرب، دار الأمان، الربَط. .40
 .عبد المنعم الحفن، معجم المصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت  .41
 .ه  مصر 1286نوار فِ طبقات الأخيار ، طبعة  عبد الوهاب الشعراني ، نواقح الأ .42
 .04عبدالقادر عيسى حقائق عن التصوف ، مركز تَقيقات علوم إسلامية ط  .43
 .كويت ص   1998عبدالمالك مرتاض ، فِ نظرية الرواية ، سلسلة علم المعرفة ،  .44
 .م(1992ه ،1413، )01عبده غالب احمد عيسى، مفهوم التصوف، دار الْيل، بيروت، ط .45
عبد السلام، زبد خلاصة التصوف، تَقيق أحمد عبد الرحيم السايح، المستشار توفيق علي وهبة،  العز  .46

 . م(2009ه،1430، )01ط
 .علي الخطيب  ، اتَاهات الأدب الصوفِ بين الحلاج وابن عرب ، القاهرة دار المعارف .47
 .2004ى ، ط عمر أحمد بقرورة ، دراسات فِ الشعر الْزائري المعاصر ، الْزائر ، دار الَد .48
 .5الغزال ، احياء علوم الدين ، دار المعرفة ، بيروت ، بيروت ج  .49
 .فؤاد أعراب، تَليات المرأة والأنوثة ،نموذج ابن العرب .50
 .2007 01مُموعة من الادب والأدبَء أدب المراة دراسات نقدية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ط .51
،   1994 01ية ، صورة المغرب فِ الرواية الاسبانية ، طمحمد أنقار بناء الصورة فِ الرواية الاستعمار  .52

 . مكتبة الادريسي
 .محمد بوعزة، تَليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم .53
 .محمد عبدالمنعم خفاجي ، الأدب فِ التُّاث الصوفِ ، مكتبة غريب .54
 .2005محمد عزام شعرية الخطاب السردي ، اتَاد الكتاب العرب ، دمشق د ط  .55
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لحسين الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تَقيق الدكتور نواف الْراح ،  محمد مرتضى ا .56
 .2011  01دار الأبحاث ، ط 

 .1945محمد مصطفى حلمي ، الحياة الروحية فِ الإسلام دار احياء الكتب العربية طبعة  .57
، للنشر والتوزيع ،  محمد يوسف سواعد ، المرأة فِ الأدبيات العربية المعاصرة مصر نموذجا ، دار زهران  .58

 .2014  01عمان الأردن ط 
  .م دار العروبة القاهرة 1964  01محمود حسن إسماعيل ،  ديوان قاب قوسين ، ط .59
 .المسسة الوطنية للدراسات والنشر 2004،  01مها قصراوي ، الزمن فِ الرواية العربية ، ط .60
 .بيروت لبنان جالنبهاني : جامع كرامات الأولياء ، المكتبة الثقافية ،  .61
 .2003، الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة  02نبيل راغب ، موسوعات النظريات الأدبية ط .62
 .م(1994ه، 1414، ) 01نهاد خياطة، دراسة فِ التجربة الصوفية، دار المعرفة، ط  .63
 .1980ياسن النصير ، الرواية والمكان ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد د ط   .64
 ي بن معاذ الرازي ، جواهر التصوف ، الناشر ، مكتبة الأداب . يح .65

 
 :  الرسائل و المذكرات

 
بولعشار مرسلي الشعر الصوفِ فِ ضوء القراءات النقدية الحديثة ، رسالة دكتوراه جامعة وهران أحمد   .66

 .2015-2014بن بلة ، اشراف أحمد مسعود 
67.   ، الْبر  فوزي  موفق   ، العدوية ت ع  رابعة  الصوفِ فِ    1999  01ط ديوان  الرمز  ماستُّ  رسالة   ،

أدرار  جامعة  سعيد  نواصر  اشراف   ، شيماء  بركاوي  اعداد  العدوية  لرابعة   ) حبين  أحبك   )قصيدة 
(2021- 2022) 

هناء رزيق ، صورة المرأة فِ رواية ) قليل من العيب يكفي ( لزهرة ديك مذكرة لنيل شهادة الماستُّر فِ   .68
 .2016-2015معة خيضر بسكرة الادب واللغة العربية ، جا

ابو رحمة  ، عن مذكرة تخرج ماستُّ ل  .69 الىنظرية السرد ت ر أماني  يان مانفريد ، علم السرد مدخل 
   ايُان زوايُية تقنيات وأساليب بناء الزمن فِ رواية مروان لبْ يحي محمد سفيان
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 :  المعاجم و القواميس
 

ية تع : القاضي زكرياء بن محمد الأنصاري ، دار  زين الدين اب القاسم القشيري ،الرسالة القشير  .70
 .جوامع الكلم

 . 02، ج   1344 02قاموس المحيط ، فيروز أبَدي ، مطبعة الحسانية المصرية ، ط  .71
 .القشيري، الرسالة القشيرية، دار جوامع الكلم .72
-1992معجم اصطلاحات الصوفية تصنيف عبد الرزاق الكشاني، ت ح عبد العال شاهين،  .73

 ، دار المنان، القسم الاول1413
 .معجم اصطلاحات الصوفية، نص: عبد الرزاق الكاشاني، عبد العال شاهين، دار المنان .74
 .2، ط02المعجم الوسيط، اخراج : ابراهيم انيس وعظه الصوالحي واخرون، ج .75
انيس .76 ابراهيم  اخراج:  الوسيط،  منتصر    -المعجم  الحليم  صوالحي  -عبد  ،    1خلق،جمحمد    -عطية 

 ، مُمع اللغة العربية. 2ط
ويليام.س تشتيك.م: محمد لسود، مُلة انثربولوجيا التُّاحم، مُلة الابراهيمي للاداب والعلوم الانسانية،   .77

 . 5جامعة برج بوعريريج، مج:  
 

 : المجلات
 

،  10نقلا عن مُلة لغة كلام، مج  30أحمد بن عجيبة، معراج التشوق على حقائق التصوف، ص  .78
 .2024، أفريل 02العدد 

إيهاب سيد أحمد ، صورة الأم فِ أعمال أدبية عربية وعالمية ، الْريدة الالكتُّونية ، العين ، الإخبارية   .79
2016 

بر فلاح ايُان ، التجريب الصوفِ فِ الخطاب السردي الْزائري ، رواية فصوص التيه ، لعبد الوهاب  .80
 .2020، سنة   05لعدد بن منصور ، مُلة إشكالات فِ اللغة والأدب ا

بسام علي أبو بشير ، جماليات المكان لرواية بَب الساحة ، لسحر خليفة ، مُلة الْامعة الإسلامية ،   .81
 .2007 02ع  15سلسلة الدراسات الإنسانية  م ج 
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لهد التهجْريب الصُّوفَِ  فِ الخطاَب الَسرْدَي الْزائريَ  ، مَُلهة إَشْكالات فِ الَلغَة  .82 ، عدد    09والْأَدب ، مُح
 . 2020، الَسنَة    05

 .1997،  03، عدد05جميل حمداوي، سيميوطيقا العنوان، علم الفكر، الكويت، م ج .83
 .1996، ديسمبر    10حميدي خميسي ، اللغة الصوفية ، مُلة اللغة والادب ، العدد  .84
، العدد   08لة المعارف ، الملد طيب جاب الله ، دور الطرق الصوفِ والزوايا فِ المتمع الْزائري ، مُ .85

 .2023-06-02ع  2013،   14
عبد المنعم الحفن، الموسوعة النفسية، علم النفس والطب النفسي، عن علي عبد الرحمن فتاح، تقنيات  .86

 ،  02بناء الشخصية فِ رواية" ثرثة فوق النيل"، مُلة كلية الاداب، جامعة صلاح الدين بَلعراق، العدد 
، الصورة الروائية فِ الخطاب النقدي ، مُلة الْمعية الدولية للمتُّجيمين و اللغويين   عزيز القاديلي .87

 2017 06  11العرب ، 
 .02، نقلا عن مُلة لغة الكلام، العدد 74الكلباني، التعرف على مذهب أهل التصوف، ص .88
لهد  .89  .2020، سَنُّة   03، عدد   09مَُلهة إَشْكالات فِ الَلغَة والْأَدب ، مُح
بوبة محمدي محمد أبَدي ، جماليات المكان فِ قصص السعيد حورانية ، منشورات الَيئة العامة ،  مح .90

 .  2011،   01دمشق ط 
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 للمؤلف السيْة الذاتية  :  01الملحق  

 
 : حمام محمد زهيرالاسم

 -: اللغ ات.
 إلى جانب اللغة العربية يَيد اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية 

 :الشهادات 
   1984  شهادة البكالوريا سنة. 1
 . الْزائر 1987ليسانس فِ علوم الاعلام والاتصال جوان . 2
جويلية   جامعة الْزائر يوسف بن خدة  (  ماجستير : علوم الاعلام والاتصال ) درجة حسن . 3

2003 
الاتصال الْديدة واثرها على الادارة ( اشراف الدكتور محمد لعقاب  كتوراه ) تكنولوجيات . د 4

 )درجة مشرف(  2009جوان   .جامعة الْزائر يوسف بن خدة 
شراف  تَت ا فِ الادب الشعبِ ) البعد الاعلامي والاسطوري فِ الشعري الشعبِ (  دكتوراه . 5

 ) درجة مشرف(2009بوبكر بلقايد جويلية   الدكتور شايف عكاشة.جامعة تلمسان 
 ..تَضير دكتوراه فِ التصوف جامعة تلمسان . 6
 فِ الارشاد السياحي معهد الاغواط عن بعد  تقن سامي  . 7

 :الألقاب العلمية
 .10/02/1992  تيارت منح فِ –القانون الدول  –أستاذ متعاقد مركز التكوين المتواصل . 1
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 .1995/ 10/03    بَلْلفة منح فِ  أستاذ متعاقد : مركز التكوين المتوصل . 2
 .2/1998/ 10    منح فِ - الْلفة  –أستاذ مشارك : معهد الحقوق والعلوم الادارية . 3
 .2002/ 10/2منح فِ  أستاذ مشارك : كلية الاقتصاد والتسيير بَلْلفة . 4
 .2006/ 11/02 الْلفة منح فِ  –ب واللغات استاذ مشارك كلية الادا. 5
 02/10/2008   الْلفة - مركز التكوين المتواصل   – استاذ المنهجية  . 6
 02/10/2008كلية الاداب واللغات بَلْلفة   –الشعبِ والنقد والصوتيات  استاذ الادب . 7
 . 
 2010اكتوبر   10استاذ مشارك كلية الادب منح فِ . 8

 . 1993-1990العبور سنة  ؤسس جريدة م .9
 :تأليف الكتب 
  :عدد الكتب العلمية المنهجية 

 . الْزائر 2002دار الغرب سنة –ث العلمية و كرات والبحذ الوجيز فِ انجاز الم -
 .الْزائر-2003سنة –دار الغرب –المحاضرة فن واسلوب  -
 ئر .الْزا2004سنة –دار الغرب  –اولية فِ مناقشة الرسائل الْامعية  ئمباد -
 الْزائر  2005سنة  -دار الغرب –بين يديك مفاتيح النجاح  -
 الْزائر  2005  –دار اسامة –التنظيم  محاضرات فِ علوم -
 الْزائر 2006دار اسامة –محطات مضيئة فِ حياة الامير عبدالقادر -

 الْزائر  2006-دار الخلدونية  – الفعال يرالتسي أمن هنا يبد -
 الْزائر  2007-دار الاوراسية  –صحفي العلم من  تأخذوالا  -
 الْزائر  2007-دار الاوراسية  –الممكن السهل فِ تفجير الطاقات البشرية  -
 .الْزائر2008-دار الاوراسية  –فن ادارة الحملات الانتخابية  -
 2010الميزة الشهية فِ الادب المقارن دار الاوراسية   -
 دار الارشاد  2013...  الاحكام الصوفية فِ فكر الشيخ سي اعطية -
 2013الارشاد.. النقد. دار  سوسيولوجيا-

 2014الاشاد..  سوية. دارالنمنطلقات فلسفية فِ الفلسفة  -
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 2020رواية المسالك الصعبة عن دار يوتوبيا سنة  -
 2022رواية مغامرات سي المذوب عن دار المثقف  -
 2023رواية رحمة مفتاح البيبان عن دار فهرنهايت  -
   2024ق الحلم عن دار عدليس رواية طري -
   رواية الوزقارية عن دار عدليس تَت الطبع -
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 . : غلاف رواية رحمة مفتاح البيبان 02الملحق  



 

 : الملخص

الرواية الْزائرية " رحمة مفتاح البيبان " لحمام محمد ، موضحة  تهدف هذه المذكرة الى دراسة صورة المرأة الصوفية فِ 

الحكي و  السرد  تقنيات  توظيف  للقارئ ،  كيفية  اتاح  مِا   ، الصوفِ  المنحى  ذات  الرواية  هذه  ذلك فِ  ويتجلى 

 للتفاعل مع النص والولوج فيه والْنوح بخياله . 

االرو  تَاربه  عن  للتعبير  الصوفية  اللغة  على  الراوي  الوصف اعتمد  تتجاوز  أبعدا  لروايته  منح  مِا   ، والفلسفية  حية 

الراوي حمام محمد   مكانة  وتؤكد على   ، الرواية  تشكيل  الصوفية فِ  التجربة  الدراسة تأثيرات  تبرز  ، كما  العادي 

 منطقة الْلفة .  كأحد أبرز الأقلام الأدبية والنقدية فِ

 : المفتاحية  الْزائري  الكلمات  الرواية  فِ  المرأة  السرد صورة  تقنيات   ، ، حمام محمد  البيبان  مفتاح  رواية رحمة   ، ة 

 والحكي المنحى الصوفِ ، اللغة الصوفية ، التجربة الصوفية . 

Abstract 

This memorandum aims to study the image of the Sufi woman in the Algerian 

novel “Rahma Muftah al-Biban” by Hammam Muhammad, explaining how to 

employ narration and storytelling techniques, This is evident in this Sufi-

oriented novel, which allowed the reader to interact with the text, enter it, and let 

his imagination run wild. 

The narrator relied on the Sufi language to express his spiritual and 

philosophical experiences, which gave his novel a dimension that goes beyond 

ordinary description. The study also highlights the effects of the Sufi experience 

in shaping the novel, and confirms the position of the narrator Hammam 

Muhammad as one of the most prominent literary and critical writers in the 

Djelfa region. 

Keywords: The image of women in the Algerian novel, the novel by Rahma 

Muftah al-Biban, Hammam Muhammad, Sufi-oriented narration and storytelling 

techniques, Sufi language, Sufi experience. 

 


